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رياح قوية مع تطاير للغبار 
غدا الجمعة بعدد من المناطق 

رخ�سة ال�سياقة: رقم قيا�سي 
للرا�سبين و »نار�سا« تتوعد 

 توقيف  �سبكة اإجرامية تن�سط 
في ترويج المخدرات  بمراك�س

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية )75-90 
كلم في الساعة( مع تطاير محلي للغبار مرتقبة بعد غد الجمعة بعدد 

من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه 
يتوقع هبوب رياح قوية )-75 90 كلم في الساعة( مع تطاير محلي للغبار، 
ابتداء من منتصف الليل إلى الساعة العاشرة صباحا من يوم بعد غد 
الجمعة بكل من عمالات وأقاليم الجديدة وسيدي بنور والصويرة وآسفي.
وأضاف المصدر ذاته، أن الظاهرة نفسها مرتقبة أيضا بكل الحسيمة 
 - وطنجة  أنجرة   - وفحص  الفنيدق  والمضيق-  وتطوان  وشفشاون 
أصيلة والدريوش وفكيك وجرادة وتاوريرت وكرسيف ووجدة - أنجاد 
وبولمان وصفرو وتازة وإفران وتنغير وورزازات وميدلت والراشيدية 
وزاكورة وطاطا، وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى منتصف الليل 

من يوم غد الجمعة.

شهد عدد من مراكز اجتياز الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة 
بمختلف المدن أول أمس الإثنين حالة من الاستياء بين المرشحين بعد 
تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة الرسوب في النظري، حيث قاربت 80 
في المائة في بعض المدن حسب مصادر من المهنيين بسبب اعتماد 
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لبنك جديد للأسئلة لاجتياز الاختبار. 
وعزت مجموعة من الراسبين ذلك إلى نوعية الأسئلة، مشددين على أنها 
كانت صعبة، ولا علاقة لها بما تم تدريسه لهم في مدارس تعليم السياقة.
وانتقد مهنيون سرعة تنزيل النظام الجديد مسجلين غياب التنسيق 
مع الأطراف المعنية وطالبوا الوزارة الوصية على القطاع بالتراجع 
عن هذا النظام الجديد. كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي 
صور مثيرة مرتبطة بالأسئلة التي تهم السياقة تحت تأثير الكحول 
وأخرى مرتبطة باستعمال الطريق السيار مما خلف موجة من الاستنكار 

لطبيعة هذه الأسئلة.

مصالح  مع  بتنسيق  مراكش،  أمن  بولاية  الشرطة  عناصر  تمكنت 
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة 
أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و45 سنة، وذلك للاشتباه في 
ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن 
سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة، مباشرة بعد وصولهما إلى 
مدينة مراكش قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم ضبطهما 

في حالة تلبس بتسليم شحنة من المخدرات للمشتبه فيه الثالث.
وأبرز المصدر ذاته أن عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه 
القضية أسفرت عن حجز طن و55 كيلوغراما من مخدر الكيف و260 
كيلوغراما من التبغ المهرب، فضلا عن 38 كيلوغراما من مخدر الشيرا، 
ومبلغ مالي قدره 120 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من متحصلات 

هذا النشاط الإجرامي.
وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف 
عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة 
والمشاركين  المساهمين  باقي  توقيف  وكذا  الإجرامي،  النشاط  لهذا 

المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
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Al Ittihad Al Ichtiraki

n محمد العمري

تمهيد
يمكن الحديث عن »الجهل المركب«، و«الإفلاس 

المركب« : هناك ثلاثة مستويات من الجهل: 
1 - جهل بسيط يعلمه العقلاء، ويحسون به طوال 
بالطبيعة، فيسعون  أو  احتكاك بعضهم ببعض، 
إلى تجاوزه جماعاتٍ أو فرادى، عن طريق التعلُّم 

والتعليم.
2 - جهل مركب، وهو ألا يدرك الجاهل أنه جاهل، 
أو لا يحس بالحاجة إلى الخروج من جهله، أو يجد 

مصلحته فيه. وهو درجتان:
1 - الدرجة الأولى »الإعاقة«، وتتمثل في جهل 
المرء أنه جاهل، مع عدم إحساسه بالضرر الذي 
يصيبه نتيجة جهله. وذلك برغم ملاحظته الفرقَ 
بين حاله وحال من هم أعلمُ منه، وأحسن حالا. 

وما يقال عن الفرد يقال عن الجماعة.
فيكون هذا الجاهلُ المعاق أشبه بالمحموم الذي 
يفضل التقلبَ في الفراش على تناول الدواء، أو 

شرب الماء.
2 - الدرجة الثانية »المكابرة« للمتاجرة، وتتمثل 
في الاستثمار في الجهل. وهي حال من يعلم أنه 
القدرة  الجاهل، ويملك  يمارس سلوك  أو  جاهل، 
لا  ولكنه  الجهل،  ذلك  ممارسة  من  الخروج  على 
يفعل، لأن ممارسة الجهل هي وسيلتُه لـ«بردعة« 
الآخرين وتسخيرهم، والتنعم على حساب شقائهم. 
وكما يقال: »جوع كلبك يتبعك«، يمكن أن يقال 

أيضا: »جهل أخاك يعبدك.« 
بيت القصيد

هو أن يكون الشخص )أو  »الإفلاسُ المركب« 
الجماعة( مُفلساً ولا يحس أنه مفلس.

وأخطر صور هذا الإفلاس تلك التي تنتج عن 
توظيف الجهل المركب من الدرجة الأولى )الإعاقة( 
في خدمة الدرجة الثانية منه )المكابرة للمتاجرة(. 
والمحبطُ  الكسولُ،  الجاهل  يوضعُ  حين  أي 
البهلوان  خدمة  في  الواطئ،  امُ  والقَمَّ الخاملُ، 

المحتال. 
والحالة التي تهمنا هنا هي حالة »التصنيم«، 
بدل »التفكير«: حين يُكلَّف الكسولُ الخاملُ القمامُ 
بتلميع »الشخص« و«الرمز« من أجل التشويش 

على »الفكرة«، على »الحق«. 

سة على معرفةٍ علمية  المؤسَّ ذلك أن »الفكرة« 
وعلى  للبشرية،  التحرري  التاريخي  بالمسار 
وكونيا، هي  للواقع محليا  الموضوعي  التحليل 
الطاقة التي يحجُبها البهلوان المحتال عن الكسول 

المُحبط، لأنها الطاقةُ التي ستحرره منه.
أما بعد

أيام، وأنا أرى  تواردت علي هذه الأفكار، منذ 
أفكارا  حملةً عشواءَ لتصنيم أشخاص يروجون 
لا يمكن الدفاع عنها فكريا، ولا واقعيا، ولا حتى 
دينيا، من أجل عرقلة الإصلاحات المقترحة لعيوب 

كشفها تطبيقُ مدونة الأسرة.
فبدل أن يحتجوا لأفكار )الشيخ( بما يرجحها 
عمليا، وحتى عقديا، يحتجون بالشخص نفسه، 
للخوض  يؤهله  بما  للشخص  أن يحتجوا  وبدل 
بالإنتاج  أي  العلماء،  يحتج  كما  الموضوع،  في 
العلمي المتخصص، يحتجون ب«صورته« المزينة، 
ومستوى الضجيج الإعلامي الذي تحدثه جوقته.

وهذا ما عنيناه بالإفلاس المركب: 
الإفلاس الأول: الهروب من الفكرة إلى الشخص/

الرمز: الشيخ/الدكتور/العلامة...إلخ.
والإفلاس الثاني: الهروب من الحديث عن أهلية 
إلى التحليلات التي لا صلة لها  الرمز )العلمية( 

بالاستحقاق المزعوم.
أما إفلاس الإفلاس، فيتمثل في تخوين كل من 
م؟ أين  يقول: أين الصفة؟ أين الأثر العلمي المحكَّ

المصداقية؟ أين الانسجام؟...إلخ..
وقائع

مع الأسف، قرأتُ عابرا لأستاذ جامعي معروف، 
تدوينةً قَدَح فيها في دين ومواطنة من ينتقد فلانا، 
وقرأت لآخر أن من ينتقد ذلك الفلان نفسه »غير 
متحضر«، )وعلقتُ عليه مستفسرا، ولم يلتفت إلي(. 
وقرأت لثالث حرفيا: »محبةَ فلان عبادة«!!! والفلان 

هو الفلان والتصنيم هو التصنيم.
أليس هذا إفلاسا؟

عن  غريب  الخطابي  الانحراف  من  النوع  هذا 
البيئة المغربية. إنما عرفناه، في السنوات الأخيرة، 
ذباب مفلس تاريخا  في مهاترات ذباب الخروب! 

وواقعا، مادة وخلقا. 
ختاما

في النقاش العلمي الموضوعي، خاصة تحت 
سقف الوطن، فسحةٌ ومُتَّسَعٌ لمن طلب الحق. فسحة 
تُغني عن الجهل النَّكَدي »المنهجي« المفضي إلى 

الإفلاس.
حياكم لله...

إفلاس على إفلاس!

ال�سخ�سنة اإفلا�س، والت�سنيم اإفلا�س على اإفلا�س؟

 » لهدية «  كدليل   على   ا�ستمرار  
 المرجعية   الاإمبراطورية .. 

محمد الدرهم: بوجميع كان 
يواجه ال�سرور بال�سحك

هل تجاوز دور 
الالترا�س،النخبة؟

حنة اآرندت:  الانتقال من الاإن�سان 
المنفرد اإلى الاإن�سانية جمعاء

جلالة الملك يهنئ الرئي�س الجديد لل�سينغال با�سيرو ديوماي فايفسحة رمضان 2024

نجوم بلا خطة ومدرب يجيد التبريرات فقط

مخزون الدم في جهة الدارالبي�ساء �سطات لا يتجاوز 3 اأيام 
صفحة 02

خصص له استثمار قدره 90 مليون درهم 
وسيستفيد منه نحو 60 ألف شخص سنويا

اإ�سراف ملكي على و�سع 
الحجر الاأ�سا�س لمركز 

طبي للقرب بالدارالبي�ساء

صفحة 02

زرع المنتخب الوطني المغربي بتعادله 
أمام موريتانيا، ليلة أول أمس الثلاثاء 
من  مزيدا  أكــاديــر،  ملعب  أرضية  على 
التي  المغربية،  الشكوك لدى الجماهير 
الذي  لذاك  مخالفا  وجها  تنتظرا  كانت 
رسمه رفاق أشرف حكيمي في نهائيات 
أمم إفريقيا 2023، خاصة بعد التحاق 
أسماء لامعة في سماء كرة القدم الأوروبية 

بمعسكر المنتخب الوطني.
أنغولا  على  المقنع  غير  الفوز  فبعد 
ذاتــه،  بالملعب  الماضي  الجمعة  يــوم 
توسمت الجماهير في العناصر الوطنية 
الخير أمام موريتانيا، لكن »المرابطين« 
أحرجوا المنتخب الوطني وأخبروه على 
تعادل بطعم الهزيمة، رغم الطابع الودي 

للمباراة.
الوطني،  الناخب  يخرج  جديد  ومن 
مقنعة،  غير  بمبررات  الركراكي،  وليد 
الرياضية  لقناة  تصريح  في  أكد  حيث 
لم  المغربي  المنتخب  أن  المباراة  عقب 
يقدم العرض المنتظر، متجاهلا أن لاعبيه 
عجزوا عن التسجيل في مباراتهم الثالثة 
على التوالي، لأن الخروج من ربع نهائي 
»الكان« أمام جنوب إفريقيا كان بهدفين 
لصفر، والفوز على أنغولا تحقق بنيران 
صديقة، رغم توفر المنتخب الوطني على 
أسماء رنانة، والغريب أنها تسجل داخل 
الوطني،  الناخب  بشهادة  وهذا  فرقها، 
لكنها تصوم مع المنتخب، وهي مفارقة 

صفحة 16غريبة.

عبد اللطيف البعمراني
لم ترق مباراة المنتخب الوطني المغربي الودية أمام منتخب 
موريتانيا، التي جرت ليلة أول أمس الثلاثاء بملعب أدرار بمدينة 

أكادير، إلى مستوى المباراة الودية السابقة أمام أنغولا. 
فأمام موريتانيا كان الفريق الوطني أمام اختبار من نوع آخر،  
وأمام منتخب كان يسكنه هاجس عدم تلقي هدف أكثر من أي شيء 
آخر. وهذا ما يفسر التراجع الكلي إلى الوراء للعناصر الموريتانية، 
وعدم إلحاحها هجوميا. وهذا يفسره قلة إلى شبه انعدام الضربات 
الركنية، التي نفذها المرابطون مقارنة بعدد الركنيات التي أتيحت 
للمنتخب الوطني، الذي تحكم في مجريات اللقاء ككل واستحوذ على 
الكرة بشكل قياسي دون إمكانية ترجمة هذا الاستحواذ إلى أهداف.
    ويمثل هذا الواقع السيناريو الذي عشناه خلال الشوطين: 
ضغط هجومي كاسح، وغياب تام للأهداف. لاعبونا استحضروا 

كل شيء ما عدا التركيز أمام المرمى !
طبعا لا أحد يشكك في أن المنتخب الوطني يتوفر على ترسانة 
من اللاعبين المتميزين، لكن هؤلاء اللاعبين يطرحون فيما يبدو 
إشكالية توظيفهم بالشكل المناسب وفي الموقع المناسب. فلاعب 
كسفيان رحيمي تم إشراكه كلاعب رسمي من البداية، لكن كرأس 
حربة لم يكن وظيفيا. فهناك ضرورة لاستخلاص الدروس من مواجهة 
موريتانيا، وقبلها أنغولا، ولتصحيح الأخطاء فيما يخص التوظيف 
الأمثل للعناصر التي أصبحنا نتوفر عليها، والتي ربما تعطي أكثر 

من خلال خطاطة تكتيكية واستراتيجية مختلفتان.
نشير إلى أن هذه المباراة أدارها طاقم تحكيم من النيجر، يقوده 

الحكم الرئيسي محمد علي موسى، الذي لم يقم بحماية اللاعبين 
المغاربة من بعض التدخلات المتهورة.

    لقد لقننا المنتخبان الأنغولي والموريتاني درسا في الكرة 
الإفريقية التي تطورت بشكل قد يفاجئنا، لقنانا درسا كشف لنا 
أن المنافسات القارية التي تحسنت تكتيكيا، مازالت تعتمد القوة 
والاندفاع البدنيين، وهو أمر مازالت لدينا صعوبة في مسايرته 
الذي ما زلنا  إلى العطب الهجومي  والتأقلم معه. هذا بالإضافة 
نعاني منه. لاعبونا أمام موريتانيا خلقوا عددا قياسيا من فرص 
التهديف التي ضاعت بفعل التسرع وقلة التركيز. وهذا ورش مازال 

فيما يبدو لم يشتغل عليه الطاقم التقني بما فيه الكفاية.
    لقد أظهرت المبارتان التجريبيتان أمام أنغولا وموريتانيا 
أننا مازلنا بعيدين عن تجاوز مخلفات نكسة الكوت ديفوار، وأننا 
مازلنا بعيدين كذلك عن تحقيق ما ينتظرنا خلال نسخة الكان التي 
ستحتضنها بلادنا في أفق 2025، وخلال إقصائيات مونديال 2026.  
وفي مقابل الفقر الكروي الذي سجل فوق أرضية الميدان، كان 

الجهور المغربي، كعادته سخيا بالمدرجات، حيث حضر 
بشكل قياسي، وملأ كل جنبات ملعب أدرار وشجع اللاعبين ورفع 
التيفوهات، لكنه عقب صافرة النهاية عن احتجاجه على نتيجة 

المباراة السلبية التي لم تكن في مستوى انتظاراته.
ومن جديد تشهد المنطقة المختلطة الخاصة بتلقي تصريحات 
قصد  طويلا  الإعلام  رجال  انتظر  حيث  كبيرة،  فوضى  اللاعبين 
أخذ التصريحات، بسبب تأخر مكونات المنتخب الوطني داخل 
إعطاء  كبير من  تهرب عدد  الخروج  الملابس، وعند  مستودعات 

تصريحات، ما عدا بونو وأوناحي.

 زرع المنتخب الوطني المغربي بتعادله أمام 
موريتانيا، ليلة أول أمس الثلاثاء على أرضية 
ملعب أكادير، مزيدا من الشكوك لدى الجماهير 
المغربية، التي كانت تنتظرا وجها مخالفا لذاك 
نهائيات  في  حكيمي  أشرف  رفاق  رسمه  الذي 
التحاق أسماء  2023، خاصة بعد  إفريقيا  أمم 
بمعسكر  الأوروبية  القدم  كرة  سماء  في  لامعة 

المنتخب الوطني.
فبعد الفوز غير المقنع على أنغولا يوم الجمعة 
في  الجماهير  توسمت  ذاته،  بالملعب  الماضي 
لكن  موريتانيا،  أمام  الخير  الوطنية  العناصر 
"المرابطين" أحرجوا المنتخب الوطني وأخبروه 
الودي  الطابع  رغم  الهزيمة،  بطعم  تعادل  على 

للمباراة.
وليد  الوطني،  الناخب  يخرج  جديد  وم��ن 

في  أكد  حيث  مقنعة،  غير  بمبررات  الركراكي، 
تصريح لقناة الرياضية عقب المباراة أن المنتخب 
المغربي لم يقدم العرض المنتظر، متجاهلا أن 
لاعبيه عجزوا عن التسجيل في مباراتهم الثالثة 
على التوالي، لأن الخروج من ربع نهائي "الكان" 
أمام جنوب إفريقيا كان بهدفين لصفر، والفوز على 
أنغولا تحقق بنيران صديقة، رغم توفر المنتخب 
الوطني على أسماء رنانة، والغريب أنها تسجل 
داخل فرقها، وهذا بشهادة الناخب الوطني، لكنها 

تصوم مع المنتخب، وهي مفارقة غريبة.
لقد أشار الركراكي في تصريحه إلى أن اللاعبين 
لم يقدموا شيئا كبيرا في الجولة الأولى، حيث 
عجزوا عن فرض  أسلوب لعبهم، و"سقطنا في 
فخهم"، وأنه لاحظ نوعا من التراخي على بعض 
اللاعبين وهو ما سيشتغل عليه في المستقبل. 
موضحا أنه قام ببعض التغييرات في تشكيلة 
المنتخب التي أثرت على الأداء العام، مؤكدا أنه 

بصدد البحث عن الانسجام بين اللاعبين الجدد 
مطالب  الوطني  المنتخب  لأن  الخبرة،  وذوي 
بتحسين مستواه حتى يدخل تصفيات مونديال 

2026 بروح وعزيمة أكبر.
أنغولا  مواجهتي  بالملموس خلال  تبين  لقد 
وموريتانيا أن الجانب التقني والتكتيكي داخل 
إلى درجة  الوطني محدود جدا، وعقيم  الفريق 
والكنوز  بالجواهر  مليء  منتخب  فيها  يعجز 
الكروية عن هز الشباك ويلبي شغف أنصار تحمل 
بعضهم عناء السفر، ظروف الصيام، وكذا أحوال 
الطقس الماطرة، وحلوا بالملعب من أجل القيام 

بواجب الدعم والمساندة للاعبين.
تقديم  في  فقط  يتجسد  لا  التقني  العمل  إن 
التبريرات، وإنما في العمل والاشتغال اليومي 
بحثا عن الحلول في عز الأوقات الحرجة، وأن 
يكون التواصل باللاعبين عن بُعد وتقديم الأفكار 

لهم قصد الاشتغال عليها داخل فرقهم.

لقد بدا خلال مباراة موريتانيا أن الطاقم التقني 
الوطني لا يعرف أي شيء عن الفريق الخصم، 
الذي يتوفر على حارس مرمى بطول فارع، ولاعبين 
يحسنون التقوقع الدفاعي، فكان حريا به أن يشغل 
على الطريقة المثلى لبلوغ المرمى، ولعل أبرزها 
اللعب السريع والمترابطات الثنائية والمثلثات 
المباراة  من  الأخيرة  الأنفاس  في  أثمرت  التي 
محاولة خطرة، بعد تبادل كروي جميل بين دياز 
وعدلي ورحيمي، الذي مرر داخل المعترك الصغير 

لكن الدفاع الموريتاني يبعد الكرة على ركنية.
يبدو أن وقت الكلام قد ولى، وحان وقت الحسم، 
فمحطة يونيو ليست بعيدة، وعلى الناخب الوطني 
على  سيكون  حيث  وقوة،  بشجاعة  يدخلها  أن 
موعد مع زامبيا والكونغو في تصفيات مونديال 
له  تكون  أن  يمكن  ت��ردد  أو  هفوة  وأي   ،2026

عواقب وخيمة. 

إبراهيم العماري

دياز ورفاقه عجزوا عن اختراق الدفاع الموريتاني

نجوم بلا خطة ومدرب 
يجيد التبريرات فقط

طالبت إدارة فريق أولمبيك آسفي، من الجامعة الملكية المغربية 
لكرة القدم، بالتدخل من أجل السماح للجماهير المسفيوية، بحضور 
مباراة فريقها أمام الرجاء الرياضي، يوم السبت المقبل بالملعب 

البلدي ببرشيد، برسم سدس عشر نهائي كأس العرش.
ووجه الأولمبيك رسالة إلى الجامعة، تحمل توقيع كاتبه العام،  
يؤكد فيها على أن :تنظيم مباريات البطولة يختلف عن مباريات كأس 
العرش، التي تتطلب تنظيما خاصا وضوابط وتنسيقا وترتيبات 

بين الناديين المتباريين"، مع ضرورة "احترام تكافؤ الفرص في 
المباراة وحضور جماهير الناديين من دون استثناء" ومساهمتهما 
ماديا ومعنويا، بغاية "تسويق منتوج راق لهذه المسابقة الغالية 
إلى  يرقى  الذي  الشريف  التنافس  إطار  في  الناديين،  طرف  من 

تشريف الكرة المغربية".
وطالب إدارة الفريق المسفيوي  بتدخل الجامعة لإلغاء قرار " 
عدم السماح لجمهور أولمبيك أسفي لكرة القدم بالحضور لهذه 

للإجراءات  واحترام  انضباط  من  به  يتحلى  لما  نظرا  المباراة، 
التنظيمية المرتبطة بأي مباراة، وإذا تعذر ذلك فإننا نطلب منكم 
اختيار ملعب آخر يسمح للجمهورين بالحضور وتشجيع الناديين 

مع الاحترام الواجب للجوانب التنظيمية واللوجيستيكية".
وكان فريق الرجاء الرياضي قد أعلن أن هذه المباراة ستجرى من 
دون حضور جمهور الفريق الضيف، بقرار من السلطات المحلية 

لمدينة برشيد.

اأولمبيك اآ�ضفي يطالب الجامعة بالتدخل ل�ضمان
ح�ضور جماهيره اأمام الرجاء 

المغرب – موريتانيا: مباراة ودية ب�ضعار الأ�ضفار !
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روؤ�ضاء فروع النادي يطالبون بلم 
�ضمل العائلة الودادية

عقد رؤساء سابقون لعدد من فروع نادي الوداد 
انعقاد  يعلن  بلاغ  عقب صدور  لقاء  الرياضي 
للجمع  تمهيدا  النادي،  لفروع  العامة  الجموع 

العام للمكتب المديري.
السابق  الرئيس  وحسب بلاغ يحمل توقيع 
التطرق  تم  فقد  زكي،  احمد  المديري،  للمكتب 
إثر  انفجرت  التي  للأزمة  الاجتماع  هذا  خلال 
اعتقال الرئيس، سعيد الناصري، والتأكيد على 
أن »الخروج الصحي منها يتطلب تضافر جهود 
كل أعضاء العائلة الودادية، في إطار مصالحة 
ترتكز على نقد بناء لمختلف الأسباب، التي أدت 

إليها وتتجسد أساسا في التسيير
النادي  لهياكل  الممنهج  والإف��راغ  الفردي، 
من صلاحياتها وإقصاء مسيريها المخلصين، 
والانعدام التام للشفافية في التدبير الرياضي 

والإداري والمالي.«
الحقيقي  الإصلاح  عملية  أن  البلاغ  واعتبر 
»تتطلب التخلي النهائي عن الأسلوب التعسفي 
وفتح  سنوات،  ثمان  منذ  التسيير  في  المتبع 
مكونات  كل  فيه  تساهم  هادئ وصريح  نقاش 
العائلة الودادية، يأخذ بعين الاعتبار مصلحة 
في  للدخول  جديدة  آفاقا  ويفتح  فقط،  النادي 
مرحلة إعادة بناء هياكله من فروع ومكتب مديري 
على أساس قوانين واضحة وبرامج طموحة في 
الرياضي  الوداد  نادي  تاريخ  وحجم  مستوى 
العريق وتطلعات جماهيره الغفيرة عبر العالم«.

وشدد المساهمون في هذا اللقاء، حسب البلاغ 
للنادي  حبهم  من  »ينطلقون  أنهم  على  ذات��ه، 
وحرصهم على لم شمل العائلة الودادية وغيرتهم 
على سمعته، وأملهم في نجاح عملية الإصلاح 
بعيدا عن الحسابات والخلفيات الشخصية«، 
إلى عدم التسرع في اتخاذ القرارات  داعين » 

الحاسمة.«

ثمن  اإلى  تعبر  الكبرى  الأندية 
نهائي كاأ�ش العر�ش للكرة الطائرة 

سعيد العلوي 

كأس  نهاية  عشر  سدس  منافسات  أسفرت 
العرش للكرة الطائرة عن تأهل كل فرق القسم 
بسهولة  ال��م��رور  استطاعت  التي  الممتاز، 
البيضاوي،  الرياضي  النجمة  فريق  باستثناء 
ممثلي  أحد  برشيد،  يوسفية  أمام  تعثر  الذي 

القسم الثاني،  وانهزم ثلاث جولات لاثنتين.
اتحاد  الملكي،  الجيش  فرق  ضمن  وهكذا، 
الاتحاد  أكادير،  آنزا  الرباطي،  الفتح  طنجة، 
الجديدي  الدفاع  العرائش،  لتازة،  الرياضي 
هزم  الذي  اليوسفية  أولمبيك  الأول(،  )القسم 
مضيفه أولمبيك خريبكة وطلبة تطوان  مرورها 

على الدور الموالي.
تجدر الإشارة إلى أن الجامعة لم تحدد بعد 

موعد قرعة الدور الموالي. 

المنتخب الأولمبي يتفوق على 
منتخب ويلز  

تفوق المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة على 
نظيره الويلزي، بهدفين للاشيء، في المباراة 
الودية التي جمعتهما، مساء أول أمس الثلاثاء، 

بمدينة أنطاليا التركية. 
وسجل هدفي المنتخب الوطني المهاجم حمزة 

إكمان في الدقيقتين6 و67.
وكان المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 
سنة انهزم أمام نظيره الأوكراني بهدف للاشيء، 
في المباراة الودية التي جمعته، يوم الجمعة 

الماضي، بأنطاليا.
إط��ار  ف��ي  ال��ودي��ت��ان  المقابلتان  وت��ن��درج 
استعدادات النخبة الوطنية للمشاركة في الألعاب 

الأولمبية )باريس 2024(.

 الركراكي أظهر عجزا تكتيكيا كبيرا

 من لقاء سابق بين الرجاء وأولمبيك آسفي

بعد وديتي المنتخب الوطني أمام أنغولا وموريتانيا
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 جلالة الملك يهنئ الرئي�س با�سيرو ديوماي فاي 
ويوؤكد : المملكة المغربية وجمهورية ال�سنغال 

نموذج للتعاون المثمر والمكثف ومتعدد الأبعاد

 بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد 
باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال المنتخب.

ومما جاء في برقية جلالة الملك »لقد عهد إليكم الشعب السنغالي 
بقيادة أمتكم بانتخابكم، منذ الدور الأول، لرئاسة جمهورية السنغال، 
ويطيب لي بهذه المناسبة، أن أبعث إلى فخامتكم بأحر تهانئي وأطيب 

متمنياتي لكم بكامل التوفيق في أداء مهامكم السامية«.
وأكد جلالة الملك للرئيس السنغالي المنتخب أن »ما يربط بين 
إلى رصيد ثقافي  شعبينا من وحدة مصير وقيم مشتركة، يستند 
وروحي متين، ليشكل ركنا ثابتا في العلاقات بين بلدينا، ولا يسعني 
بهذا الخصوص، إلا أن أعرب لكم عن مدى تقديري للعمق التاريخي 
والتضامن  الأخوة  على  القائمة  المتينة  الأواصر  هذه  يطبع  الذي 

والتقدير المتبادل«.
وأضاف جلالة الملك أن »المملكة المغربية وجمهورية السنغال 
يجسدان نموذجا للتعاون المثمر والمكثف ومتعدد الأبعاد. وفي هذا 
الصدد أود أن أؤكد لفخامتكم عزمي الوطيد على العمل، سويا معكم، 
من أجل تنويع شراكتنا الاستراتيجية الواعدة وتعزيزها، لما فيه 
مصلحة شبابنا وبما يسهم في ضمان وحدة وازدهار قارتنا الإفريقية«.

كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية أن »الروابط المتميزة التي 
تجمع بين المغرب والسنغال تعد إرثا قيما ما فتئ بلدانا الشقيقان 
يحرصان على صونه والحفاظ عليه«، مضيفا جلالته »لذلك لا يفوتني 
أن أؤكد لكم استعداد المملكة المغربية المعهود للتعاون من أجل 

توسيع مجالاتها وتمتينها«.

يوم  ال��س��ادس،  محمد  الملك  ج��لال��ة  أش���رف 
عمالة  مستوى  على  ليساسفة  بحي  ال��ث��لاث��اء 
على  البيضاء(،  )الدار  الحسني  الحي  مقاطعة 
للقرب- طبي  »مركز  ل���  الأس���اس  الحجر  وض��ع 

وإط��لاق  للتضامن«،  الخامس  محمد  مؤسسة 
الطبية  ال��وح��دات  برنامج  من  الثانية  المرحلة 
للتضامن. الخامس  محمد  مؤسسة   –  المتنقلة 

ويجسد هذان المشروعان، الالتزام الراسخ لجلالة 
الملك بتعزيز العرض الصحي الوطني، وتحسين 
جودة الخدمات الطبية لفائدة المواطنين، وتعزيز 
عرض العلاجات لفائدة الفئات في وضعية هشة، 
من  المنحدرين  لاسيما  السكان،  ولوج  وتشجيع 
العالم القروي، إلى علاجات طبية أساسية للقرب 
ومنتظم  دوري  طبي  تتبع  وضمان  جودة،  وذات 
الصحية  حالتهم  تستدعي  ال��ذي��ن  للأشخاص 
الطبي  المركز  ويشكل  متخصصة.  فحوصات 
للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن ليساسفة، 
90 مليون درهم،  الذي خصص له استثمار قدره 
جهة  مستوى  على  نوعه  من  الثالث  يعد  وال��ذي 
الدار البيضاء-سطات، بعد المشروعين المنجزين 
بمقاطعة سيدي مومن والمدينة الجديدة الرحمة، 
جزءا من مخطط عمل شامل تنفذه مؤسسة محمد 
الصحي  القطاع  دعم  ي��روم  للتضامن،  الخامس 
مستوى  على  العلاجات  عرض  وتعزيز  الوطني 
مرتفعة. سكانية  كثافة  ذات  الحضرية   المناطق 

وسيمكن المركز الجديد، باعتباره منشأة وسيطة 
بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية )المستوى 1 و2( وشبكة 
السنة،  في  ألف شخص   60 نحو  منه  سيستفيد  والذي  المستشفيات، 
الموجودة  الاستشفائية  المؤسسات  على  الحاصل  الضغط  من تخفيف 
أخ��رى. صحية  بنيات  نحو  التنقل  معاناة  تجنيب  وك��ذا   بالمنطقة، 
للتضامن  الخامس  محمد  للقرب-مؤسسة  الطبي  المركز  إنجاز  وسيتم 
ألف   11 مساحتها  تبلغ  أرض��ي��ة  قطعة  على  ش��ه��را،   24 أج��ل  ف��ي 
على  وسيشتمل  مغطاة(،  منها  مربع  متر   7692( مربع  متر  و170 

والترويض  الوظيفية  والاخ��ت��ب��ارات  الخارجية،  للفحوص  وح���دات 
للقرب. الطبية  والمستعجلات  والأس��ن��ان  الفم  وع��لاج��ات   الوظيفي، 
كما سيحتوي على وحدات للعلاجات الصحية الأولية، والتصوير الطبي، 
والولادة، والتعقيم، وجناح للعمليات الجراحية، وعلى مختبر للتحليلات 
ومطبخ. وصيدلية،  مزدوجة(،  غرفة   13( للاستشفاء  وقطب   الطبية، 
الخامس  مؤسسة محمد   - الطبية  الوحدات  برنامج  يهدف  ومن جهته، 
للتضامن، الذي أطلق جلالة الملك مرحلته الثانية يوم الثلاثاء، إلى تحسين 
جديدا  نموذجا  ويمثل  الصحية،  للخدمات  القروي  العالم  ساكنة  ولوج 
القرب والتطبيب عن بعد.  للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن 

ويعتبر هذا البرنامج ثمرة شراكة بين مؤسسة 
الصحة  ووزارة  للتضامن  الخامس  محمد 
ال��م��زودة  وال��ش��رك��ة  الاجتماعية  والحماية 
Mediot Technology. وفي مرحلته الأولى، 
صاحب  أطلقه  الذي  الرائد  البرنامج  هذا  هم 
أكتوبر   28 السادس في  الملك محمد  الجلالة 
2023، نشر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة 
وثلاثين  أربعة  على  موزعة  الاتصال  بتقنيات 
يتم  فيما  بالمملكة،  ج��ه��ات  وت��س��ع  إقليما 
البرنامج  نفس  من  الثانية  المرحلة  بموجب 
 نشر 50 وحدة صحية أخرى من نفس النوع.
جناحا  متنقلة  صحية  وح���دة  ك��ل  وت��ض��م 
الأغراض  متعددتي  قاعتين  من  يتكون  طبيا، 
ب���الأدوات  مجهزتين  وال��ع��لاج،  للاستشارة 
وأنظمة  الطبي،  والعتاد  الأساسية،  الطبية 
من  متكاملة  مجموعة  إلى  بالإضافة  الاتصال 
المعدات الطبية الحيوية من الجيل الجديد، التي 
 يتم استغلالها في إجراء الاستشارات عن بعد.

ومكنت ال�50 وحدة صحية المتنقلة المجهزة 
بتقنيات الاتصال عن بعد التي تم تعميمها في إطار 
المرحلة الأولى، وإلى غاية 25 مارس الجاري، 
من تقديم 119 ألف 532 خدمة طبية لفائدة 104 
آلاف و41 شخصا )65 بالمائة نساء(. واستفاد 
96 ألف و753 منهم من استشارات طبية وتلقوا 
علاجات عامة، فيما تمت الاستعانة بالخبرة الطبية 
 عن بعد بالنسبة ل 11 ألف و989 حالة في مختلف التخصصات المتوفرة.

المناسبة، بشكل  الملك محمد السادس، نصره الله، بهذه  وسلم جلالة 
رمزي، ثلاث سيارات إسعاف و5 سيارات نفعية هبة من مؤسسة محمد 
الخامس للتضامن، لممثلين عن الجماعات الترابية ل«أداسيل« و«تلات 
8 شتنبر،  في  الحوز  زلزال  من  المتضررة  نتيست«  و«تيزي  نيعقوب« 
وخمس جمعيات. ويتعلق الأمر بهبة عبارة عن 46 سيارة لفائدة جماعات 

ترابية، وجمعيات وتعاونيات من جميع جهات المملكة.

في الواجهة02
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خصص له استثمار قدره 90 مليون درهم وسيستفيد منه نحو 60 ألف شخص سنويا
جلالة الملك ي�سرف على و�سع الحجر الأ�سا�س لمركز طبي للقرب بالدار البي�ساء
اإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوحدات الطبية المتنقلة

وحيد مبارك
أكدت الدكتورة أمال دريد في تصريح ل� »الاتحاد الاشتراكي« 
بجهة  للتحاقن  الجهوي  بالمركز  المتوفر  الدم  احتياطي  أن 
الدارالبيضاء سطات لا يتجاوز اليومين أو الثلاثة في أحسن 
الأحوال، مبرزة أن هذا الارتفاع النسبي تم تحقيقه لحد الساعة 
بفضل انخراط العديد من المواطنين والفاعلين والمؤسسات، 
وإن لم يتم بلوغ السقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية 
المتمثل في توفير مخزون من هذه المادة الحيوية يمتد لأسبوع.

وأوضحت المتحدثة في تصريحها للجريدة بأن عدد المتبرعين 
المنتظمين في المغرب يظل غير كاف إذ لا تتجاوز نسبتهم 1 
في المئة، خلافا لما توصي به منظمة الصحة العالمية التي 
تؤكد على أنه لتأمين احتياجات الدول من الدم فيجب أن تصل 
هذه النسبة إلى 3 في المئة. ونبّهت دريد إلى أن استهلاك جهة 
مجموع  من  المئة  في   36 ب�  يقدر  للدم  الدارالبيضاء سطات 
الاستهلاك الوطني، لكونها تحتضن مستشفى جامعيا والعدد 

الأكبر من المصحات على امتداد ترابها الجغرافي، مبرزة بأن هناك 
حاجة ماسّة لما بين 500 و 600 كيس من الدم يوميا للاستجابة 
للطلبات المختلفة من أجل التكفل بمرضى يعانون من أمراض مزمنة، 
ومصابين في حوادث مختلفة، ونساء أثناء الوضع، وغيرها من 

الحالات الاستعجالية الأخرى التي يكون حضور الدم فيها عاملا 
أساسيا لإنقاذ حياة الأشخاص.

وأوضحت مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة الدارالبيضاء 
بأن المركز أطلق حملة تواصلية  الاشتراكي«  »الاتحاد  ل�  سطات 
وتحسيسية تزامنا وشهر رمضان الأبرك، من أجل حث عدد أكبر من 

المواطنين على التبرع بالدم حتى يتسنّى توفير احتياطي 
مهم من هذا المخزون، يمكّن من تأمين الطلبات طيلة الشهر 
فيها  يعرف  التي  الأخيرة  هاته  الفطر،  عيد  فترة  وخلال 
مخزون الدم كل سنة انخفاضا واضحا. وأبرزت دريد أنه 
ولهذه الغاية فقد تم طرق أبواب العديد من المؤسسات، 
الملكي،  والدرك  بالجهة،  الوطني  للأمن  العامة  ك��الإدارة 
والقوات المساعدة، إلى جانب الإلترات وجمعيات المجتمع 
المدني وغيرهم، مشيدة في هذا الإطار بتكتل كل الجهود 
لتعزيز روح التضامن والتآزر في ما بين المواطنين من 
أجل التبرع بهذه المادة الحيوية، منوهة في نفس الوقت 
بما يتم تحقيقه من نتائج جد إيجابية في إطار الشراكة 
مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على امتداد مساجد 
الجهة، التي تعتبر المزود الأول للمركز بالدم، بفضل تبرعات 

المصلين بعد الإفطار.
وجددت دريد دعوة المركز لكافة المواطنين والفاعلين 
والمؤسسات للمساهمة في جهود الرفع من احتياطي الدم 
بالجهة، من خلال الإقبال المكثف على نقاط التبرع، القارة والمتنقلة، 
وعلى مستوى المركز، لتوفير الدم ومشتقاته، وبالتالي المساهمة في 
إنقاذ أرواح وحياة أشخاص آخرين يكونون في وضعية هشّة صحيا 
ويحتاجون لهذه المادة التي لا بديل عنها للاستمرار في الحياة. 

مخزون الدم في جهة الدارالبي�ساء �سطات ل يتجاوز 3 اأيام ونداءات لمزيد من التبرع في �سهر ال�سيام

يسرا سراج الدين
شهد عدد من مراكز اجتياز الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة بمختلف 
المدن أول أمس الإثنين حالة من الاستياء بين المرشحين بعد تسجيل ارتفاع 
ملحوظ في نسبة الرسوب في النظري، حيث قاربت 80 في المائة في بعض 
المدن حسب مصادر من المهنيين بسبب اعتماد الوكالة الوطنية للسلامة 
الطرقية لبنك جديد للأسئلة لاجتياز الاختبار. وعزت مجموعة من الراسبين 
ذلك إلى نوعية الأسئلة، مشددين على أنها كانت صعبة، ولا علاقة لها بما تم 

تدريسه لهم في مدارس تعليم السياقة.
وانتقد مهنيون سرعة تنزيل النظام الجديد مسجلين غياب التنسيق مع 
بالتراجع عن هذا  القطاع  الوصية على  الوزارة  المعنية وطالبوا  الأطراف 
النظام الجديد. كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مثيرة 
مرتبطة  وأخرى  الكحول  تأثير  تحت  السياقة  تهم  التي  بالأسئلة  مرتبطة 
باستعمال الطريق السيار مما خلف موجة من الاستنكار لطبيعة هذه الأسئلة.

الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية » نارسا« خرجت عن صمتها عبر بلاغ 
عممته على وسائل الإعلام، أكدت فيه أن الأخبار والصور التي تداولتها بعض 

مواقع التواصل الاجتماعي والمرتبطة بالأسئلة التي تهم السياقة تحت تأثير 
الكحول وأخرى مرتبطة باستعمال الطريق السيار، مغلوطة وغير صحيحة، 
مفبركة وغير موجودة  المواقع  بهذه  المتداولة  والصور  الأسئلة  وأن هذه 
على الإطلاق ببنك الأسئلة الجديدة، مضيفة أنها تحتفظ لنفسها بسلك كل 
الإجراءات القانونية اللازمة في حق مروجي هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة.

 ودعت »نارسا« مؤسسات تعليم السياقة إلى ضرورة مواكبة المترشحين 
والحرص على تكوينهم بشكل جيد على المحاور الخمسة المعتمدة )الطريق، 
قبل  جاهزيتهم  من  والتأكد  والمخالفات(،  السير  قواعد  السائق،  المركبة، 
أنها ستقوم خلال  مؤكدة  بهم،  الخاصة  الامتحانات  اجتياز  مواعيد  حجز 
هذه المرحلة الانتقالية بتزويد مؤسسات تعليم السياقة عن طريق منصة 
التعلم »Perminou« بمؤشرات حول مستوى الإجابات الصحيحة حسب 

المحاور بالنسبة للمترشحين المسجلين لدى كل مؤسسة.
كما حثت المترشحين على ضرورة التسجيل والولوج إلى منصة التعلم 
»Perminou » التي تحتوي على مضامين شاملة بالنسبة لمختلف المحاور، 
والتي من شأنها تأهيلهم لاكتساب معارف كافية لاجتياز امتحان الحصول 
على رخصة السياقة، لافتة إلى أن المعطيات والمؤشرات المتوفرة تشير إلى 
أن المترشحين الذين يلجون ويخضعون للتكوين عبر هذه المنصة، يحصلون 

على معدلات مشرفة ويجتازون الاختبار النظري بامتياز.
وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في بلاغها ، حصول تطور جد 
إيجابي في نسبة نجاح المترشحين بين اليوم الأول واليوم الثاني لتنزيل 
بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ، أنه من خلال تحليل المعطيات الأولية، تم 
استنتاج وتسجيل أن معدلات النجاح تراوحت ما بين 40/32 و 39 /40 
بالنسبة لصنف »ب«، وبين 46/38 و 46/42 بالنسبة للأصناف الأخرى. 
وأضافت أن أغلب المترشحين حصلوا على نتائج قريبة من معدل النجاح، 
حيث بلغ متوسط النقط المحصل عليها على الصعيد الوطني حوالي 40/23 
اليوم الأول، و 40/28 اليوم الثاني بالنسبة لصنف »ب«، وحوالي 46/27 
اليوم الأول و 46/32 اليوم الثاني بالنسبة للأصناف الأخرى، مشيرة إلى 
»ب«  بالنسبة لصنف   32/40 النظري هي  الامتحان  في  النجاح  نسبة  أن 

و38/46 بالنسبة للأصناف الأخرى.
وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أعلنت عن الشروع في تنزيل 
بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة 

ابتداء من يوم الاثنين 25 مارس الجاري.

امتحان رخ�سة ال�سياقة.. رقم قيا�سي للرا�سبين و »نار�سا« تتوعد مروجي الإ�ساعات

مولي المهدي الفاطمي يت�ساءل عن موعد 
اإجراء المتحان المهني للترقي لهيئة التدري�س

مصطفى الإدريسي

بعث النائب مولاي المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى 
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول موعد إجراء 
الامتحان المهني للترقي لهيئة التدريس ) دورة أكتوبر 2023 ( باعتبار 
الترقية حق من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف بموجب 
مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي 

الخاص بوزارة التربية الوطنية .
وتساءل مولاي المهدي الفاطمي، النائب البرلماني بالفريق الاشتراكي 
– المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عن أسباب التأخير والتدابير 
التي تتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من 
أجل الإسراع في تنظيم هذا الامتحان المهني لهيئة التدريس الخاص 

لسنة 2023 وعدم ضياع حق هذه الفئة من الترقي.
وسجل النائب البرلماني في سؤاله الكتابي أسفه على أن الموسم 
الدراسي على مشارفه وأن الامتحان المهني لهيئة التدريس لم يصدر 
عن قطاع التربية الوطنية في وقته المحدد سابقا في المقرر الوزاري، 
وخاصة  التعليم  أسرة  لدى  والتساؤل  القلق  يثير  الذي  الأمر  وهو 

الأستاذات والأساتذة المعنيين به.
وأكد مولاي المهدي الفاطمي أن قطاع التربية الوطنية دأب منذ 
سنوات على إصدار مذكرة الامتحان المهني للترقي في الدرجة لهيئة 
التدريس في وقت مناسب من الموسم الدراسي، وفي تاريخ لا يؤثر سلبا 
على الدخول المدرسي وعلى مواعيد إجراء الامتحانات الإشهادية، وأن 
المقرر الوزاري عدد 019.23 الصادر بتاريخ 02 يونيو 2023 المنظم 
للموسم الدراسي 2024/2023، قد حدد في بابه الثالث ) المادة 13 ( 
تاريخ تنظيم الامتحان المهني لهيئة التدريس، يوم 28 أكتوبر 2023، 

الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لنساء ورجال التعليم.    

ح�سن المودن يحا�سر حول »تطبيق الق�س�س 
الديني على التحليل النف�سي« 

سلسلة  إط���ار  ف��ي 
الأن��ش��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الرمضانية، ينظم مركز 
ال��ت��وث��ي��ق والأن��ش��ط��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��م��راك��ش، 
محاضرة في موضوع 
ال��ق��ص��ص  »تطبيق 
التحليل  على  الديني 
يلقيها  النفسي« 
الدكتور حسن المودن.
اللقاء  ه��ذا  ينعقد 
 29 الجمعة  غ��د  ي��وم 
ف��ي   2024 م������ارس 
ال��س��اع��ة ب��ع��د ص��لاة 
مركز  بمكتبة  الجمعة 
ال��ت��وث��ي��ق والأن��ش��ط��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ال��م��رك��ب 
الإداري والثقافي محمد 
السادس للأوقاف بباب 

إغلي بمراكش.
 تركز مجمل أعمال الدكتور حسن المودن  النقدية والترجمية على 
دراسته  منذ  أي  التسعينيات؛  أواسط  منذ  للأدب،  النفسي  التحليل 
منظور  من  قراءة  صالح:  الطيب  رواية  في  النص  »لاوعي  اللماحة 
التحليل النفسي« إلى كتابه الأخير »الإخوة الأعداء في السرد العربي 
والغربي، مقاربة نفسية جديدة«. كما  يُعد في طليعة النقاد العرب 
المهتمّين بهذا التحليل، وبضرورته المتجددة في إضاءة النص الأدبي 

عامة، والروائي بوجه خاص. 

جلال كندالي 
تعيش ساكنة  العديد من الداوير  بقبيلة  أولاد سعيد 
إقليم سطات، جحيما  حقيقيا  بسبب  إغارة  اللصوص  

كل ليلة  تقريبا على هذه الدواوير. 
ه��ذا ال��وض��ع  ال��ذي  يتكرر  منذ ع��دة  أي��ام، دفع 
بالمواطنين  بهذه  الدواوير إلى  تنظيم  دوريات  ليلية  
مشكلة  من الساكنة من أجل  التصدي  لهؤلاء  اللصوص.

من  وكشفت  مصادر  جريدة »الاتحاد الاشتراكي«  
عين المكان،  أن  محاولات السرقة  تتم  ليلا،  وجعلتها 

يقظة الساكنة لا تكلل بالنجاح .
المحاولات، والتي   لهذه   التي  تعرضت  الدواوير  
مازالت  مستمرة، تتعلق  بكل من دوار اطواسة، دوار 
الشرفة، دوار  أولاد  مالك، دوار  الحجاج  دوار  أولاد 
يعيش  ودوار  أولاد جميل  التابعة  لجماعة  اخميسات 
الشاوية،  حيث تمت سرقة  ستة رؤوس أبقار  في ملكية  
أحد المواطنين بدوار الصدادكة- أولاد جميل- في حين 

تمت سرقة بقرتين في ملكية شقيقته.
و بدوره لم  ينج  دوار  أولاد سي مومن  بجماعة  

أثار  الظاهرة،  مما  إقليم سطات  من هذه   الحوازة  
المواطنين  نفوس  في  الآن   لحد  يثيره  ومازال  الفزع 

بباقي الدواوير الأخرى. 
وكشفت  ذات  المصادر، أن  أفراد  هذه  العصابة  أو  
العصابات، تم توثيقهم  من خلال إحدى الكاميرات، حيث  
لوحظ  أن  البعض  منهم كانوا  يحملون  سيوفا، في حين  
كان  البعض الآخر  مسلحا  بالأحجار، غير أن معظمهم 

كانوا ملثمين ما جعل التعرف على هويتهم صعبا. 
سرية  سعيد  أولاد  الترابي  بالمركز  الملكي  الدرك   
سطات، وفق ذات المصادر، جند عناصره من أجل  إلقاء  
التواصل   يتم   اللصوص، حيث  على  هؤلاء  القبض  
بشكل  مباشر  بين المواطنين  ورجال  الدرك  هاتفيا، 
كلما  راقب المواطنون، هؤلاء اللصوص  وهم  يتسللون  

إلى  دواويرهم  من أجل  السرقة. 
ورغم  وصول  عناصر الدرك الملكي  إلى  عين  المكان، 
وتمشيط  المنطقة رفقة  المواطنين الذين  يطاردون  هؤلاء  
الزوار غير المرغوب فيهم ، إلا  أن  هذه المحاولات  باءت 

بالفشل لحد الساعة. 
وأوضحت  مصادرنا، أنه  في الأيام  الأخيرة  تمكن  
اللصوص  من التسلل  إلى  أحد  المنازل  بدوار  اطواسة  

جماعة اخميسات الشاوية، حيث كادت  محاولتهم  تكلل 
بالنجاح  قبل  أن  تفطن  إحدى  السيدات  لذلك، مما  
هؤلاء  أرغ��م  ال��ذي  الشيء  الاستغاثة،  تطلب  جعلها  

اللصوص  على الفرار.
هذا الوضع، جعل المواطنين  يعيشون  على أعصابهم، 
ودفعهم  إلى  تنظيم  دوريات  ليلية، تستمر إلى  الصباح،  
وهناك  من اتخذ  من أسطح  المنازل  مكانا  للمراقبة، 
مع  التواصل  مع باقي  سكان  الدواوير  الأخرى في 
حالة ما إذا  »غار »هؤلاء  اللصوص  على  دوار معين. 
ويطالب المواطنون الذين  ضاقوا ذرعا بما يحدث، 
المسؤولين  لوضع  حد  لهذه  الظاهرة  التي أرقتهم، 
خاصة  في ظل عدم وجود  عناصر  كافية  من الدرك 
الملكي  بأولاد سعيد،، رغم أنهم  يقومون بمجهود  أكبر  
ويقومون أيضا بدوريات ليلية  منذ  بداية هذا  الكابوس  

الذي حول حياة  المواطنين إلى  جحيم لا يطاق. 
فهل سيتحرك المسؤولون المعنيون بمدينة  سطات، 
ويدخلون  على الخط  من أجل  وضع  حد  لما يجري  
بقبيلة  أولاد سعيد،  وهو ما ينتظره  المواطنون  بفارغ  

الصبر.

ع�سابات ل�سو�س تغير على عدة دواوير باأولد �سعيد اإقليم �سطات والمواطنون ينظمون دوريات ليلية 
 » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي 

 إلى ربك راضية مرضية،   فادخلي  
 في   عبادي  وادخلي   جنتي « .    

صدق الله العظيم

والد الفنان المسرحي 
عبد الكبير الركاكنة 

في ذمة الله
ميلود  الفاضل  السيد  الله  رحمة  إلى  انتقل 
عبد  والممثل  المسرحي  الفنان  والد  الركاكنة 

الكبير الركاكنة صباح أمس  .
تحرير  هيئة  تتقدم  الأليمة  المناسبة  وبهذه 
التعازي  بأحر   « الاشتراكي  الاتحاد   « جريدة 
وأصدق المواساة إلى أبنائه وبناته : خالد – عبد 
أمينة –  حفيظة –   – حليمة   – محمد   – الكبير 
زينب – رشيد – الحبيب،  وإلى كافة أفراد الأسرة 
والعائلة راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. 

إنا لله وإنا إليه راجعون.
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عبد الحق الريحاني
لعرايش  حياة  النائبتين  من  كل  وجهت 
الاشتراكي-  الفريق  شهيد،عضوتا  ومجيدة 
سؤالا  النواب،  بمجلس  الاتحادية  المعارضة 
حول  واللوجيستيك  النقل  وزير  إلى  شفويا 
ببعض  الصحية  للمرافق  المهترئة  الوضعية 

القطارات.
تعتبر  المياه  دورات  أن  السؤال  في  جاء 
والبيئة  بالصحة  لارتباطها  أهمية  ذات  مرافق 
القطارات  مراحيض  فإن  لهذا  الإنسان،  وحقوق 
لراحة  مهمة  خدمات  توفر  والجيدة  النظيفة 
لعبها  إلى  إضافة  الإزعاج،  وتجنبهم  المسافرين 
كوجهة  المغرب  صورة  تعزيز  في  إيجابيا  دورا 
القطارات  ببعض  المرافق  هذه  أن  إلا  سياحية،  
مما  اللازمتين،  والصيانة  النظافة  إلى  تفتقر 
توفير  على  قادرة  وغير  الخدمة  خارج  يجعلها 

بيئة نظيفة وصحية للمسافرين.

النائبتان،  ساءلت  الأسس  هذه  وعلى 
الوزير، عن إجراءات لإلزام المكتب الوطني للسكك 
بالمواصفات  صحية  مرافق  بتوفير  الحديدية 

الضرورية واللازمة؟
الاقتصاد  وزارة  تعهدت  أخرى،  جهة  ومن 
السابع  السلم  حذف  قرار  بتفعيل  والمالية 
الجمارك  بإدارة  العمومية  الوظيفة  سلك  من 

والضرائب غير المباشرة في أقرب الآجال.
جاء ذلك جوابا على سؤال كتابي للبرلماني عن 
سعيد  الاتحادية  المعارضة  الاشتراكي-  الفريق 
السلم  حذف  في  الحكومة  تأخر  حول  بعزيز، 
إحباط  حالة  سيادة  في  ساهم  والذي  السابع، 
موظفي  من  وواسعة  مهمة  شريحة  لدى  كبيرة 
عبر  أخبار  تداول  بعد  خاصة  الجمارك،  إدارة 
وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بعدم استفادة 

الجمركيين من هاته الترقية.
فتاح،  نادية  والمالية،  الاقتصاد  وزيرة  وأقرت 
أن هيئة موظفي إدارة الجمارك سيستفيدون من 
حذف السلم السابع وترقيتهم إلى السلم الثامن، 
وهيئة  الإداريين  المساعدين  هيئتي  شأنها شأن 

المساعدين التقنيين، وذلك بناء على ما تم الاتفاق 
الحكومة  الاجتماعي بين  الحوار  إطار  في  عليه 

والمركزيات النقابية في جولة 30 أبريل 2022.
هذا  الاعتبار  بعين  الأخذ  تم  أنه  وأضافت 
الخاص  المرسوم  مشروع  إعداد  عند  المعطى 
حيث  والمالية،  الاقتصاد  وزارة  موظفي  بهيئة 
تضمن هذا المشروع مجموعة من التعديلات من 
السابع  السلم  المرتبة في  الدرجات  بينها حذف 
بالنسبة لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير 
السلم  في  المرتبين  الموظفين  وإدماج  المباشرة، 

ضمن الدرجات المخصصة للسلم 8.
تقديم  تم  أنه  الحكومية  المسؤولة  وأوضحت 
من  الحكومي  المجلس  أنظار  على  المرسوم  هذا 
المشروع  هذا  أن  موضحة  عليه،  المصادقة  أجل 
من  و12   10 المادتين  مقتضيات  تغيير  تضمن 
إدارة  موظفي  بهيئة  الخاص  الأساسي  النظام 
الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بإدماج 
الموظفين المرتبين في درجة حارس الجمارك من 
من  الجمارك  حارس  درجة  في  الثانية  الدرجة 
الدرجة الأولى والموظفين المرتبين في درجة عون 

تقني للجمارك من الدرجة الثانية في درجة عون 
تقني للجمارك من الدرجة الأولى.

عبارة  فإن  الحكومية،  المسؤولة  وأضافت 
“الدرجة  عبارة  محل  ستحل  الثانية”  “الدرجة 
الثالثة”، ليصبح إطار حراس الجمارك يتضمن 
درجتين هما حارس الجمارك من الدرجة الثانية 
وإطار  الأولى،  الدرجة  من  الجمارك  وحارس 
تقني  عون  درجتي  للجمارك  التقنيون  الأعوان 
للجمارك من الدرجة الثانية وعون تقني للجمارك 

من الدرجة الأولى.
وفي ما يتعلق بالآجال الزمنية لأجرأة القرار، 
أكدت فتاح، أن مشروع المرسوم الخاص بهيئة 
موظفي الوزارة يكتسي أهمية بالغة، وقد تضمن 
موظفي  تخص  التي  المقتضيات  من  مجموعة 
الوزارة بما فيها تلك المتعلقة بأعوان الجمارك، 
مشيرة إلى أن وزارتها عملت على إعداده وفقا 
عدة  عقد  بعد  وذلك  المعقولة  الزمنية  للضوابط 
المصالح  مع  والتنسيق  للتشاور  اجتماعات 
في  لتفعيله  جهدها  قصارى  وستبذل  المعنية، 

أقرب الآجال.
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على
البرلمان

الفريق الا�ستراكي ي�ستنفر القطاعات 
الحكومية لتدار�س اأزمة الماء 

محمد الطالبي 
الأولى  بالغرفة  الاتحادية  المعارضة  الفريق الاشتراكي-  طالب 
بحضور الوزراء المعنيين بتدبير ملف الماء إلى قبة البرلمان لوضع 
الماء  توزيع  يعرفها  التي  الخانقة  الأزمة  سياق  في  الأمة  ممثلي 
الشروب بعدة مناطق، وجاء في الطلب الموقع من طرف عبد الرحيم 
شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي وباقي الأعضاء، حسب الرسالة، أن 
»عددا من المدن المغربية تشهد، في الآونة الأخيرة، انقطاعات متكررة 
إنذار مسبق من طرف المكتب  للماء الصالح للشرب، دون أي  كلية 

الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء.
ومن المنتظر أن تزداد حدة هذه الانقطاعات خلال فصل الصيف 
في ظل غياب أية إشارات مطمئنة حول استعدادات الحكومة لضمان 
تزود المدن بهذه المادة الحيوية، ونستحضر هنا حادث إقدام بعض 
المواطنين بأحد المدن السياحية على نهب محتويات شاحنة من المياه 
المعدنية خوفا من العطش بسبب انقطاع صبيب المياه، وهي إشارة 
من  يقع  أن  يمكن  لما  درءا  المطلوبة  بالجدية  معها  التعاطي  وجب 
احتقان اجتماعي في المستقبل القريب، خاصة وأن الأمر قد يتمدد 
نحو مدن أخرى في حالة استمرار الانقطاعات المتكررة لهذه المادة 

الحيوية والتأخر في إيجاد الحلول المبتكرة لضمان الأمن المائي.
بناء على ذلك، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، 
والطاقة  الأساسية  البنيات  لجنة  دعوة  منكم  أطلب  أن  يشرفني 
والماء  التجهيز  وزير  من  كل  بحضور  للانعقاد  والبيئة  والمعادن 
للشرب،  الصالح  والماء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  العام  والمدير 
الحكومة  ستتخذها  التي  الاستعجالية  الإجراءات  من  لتمكيننا 

لضمان استمرارية  تزويد المدن المغربية بالماء الصالح للشرب«.

عبد ال�سمد بلكبير.. المفكر والكاتب وم�ست�سار 
الوزير الاأول  عبد الرحمان اليو�سفي  

ع. الريحاني
عن  الحديث  اليوم   اخترنا 
والمحلل  والكاتب  والمفكر  البرلماني 
على  المحسوب  والمثقف  السياسي 
اليسار المغربي، عبد الصمد بلكبير..

انتخب عبد الصمد بلكبير كنائب 
برلماني عن منظمة العمل الديمقراطي 
التشريعية  الولاية  في  الشعبي 
الفترة  1997، وكان في هذه   1993-
يمثل المنظمة إلى جانب الراحل محمد 

بن سعيد آيت ايدر.
في سنة 1984، ترشح للانتخابات 
كما  إسقاطه  يتم  أن  قبل  البرلمانية، 
يؤكد ذلك عدد من رفاقه، الذين قالوا 
ذلك  على  علق  الداخلية  وزير  إن 
بالقول إنها حادثة سير. تمكن بلكبير 
في  بمقعد  الفوز  من   1993 سنة 
البرلمان، وحصل على رقم قياسي في 
وأنشأ  العمل،  منظمة  باسم  الأسئلة 

اليوسفي، وانسحب مع  أول مقر برلماني وأخرج حصيلته في كتاب.  عمل في ديوان عبد الرحمان 
انسحابه في 2002.

ولد عبد الصمد بلكبير في مراكش عام 1947، ودرس في المدرسة العبدلاوية بباب دكالة، التي لها 
توجه سلفي وطني شوري، حيث درس على يد عبد الكريم الزمراني، أحد الرموز العلمية في مراكش، 
التي تأثر بها بلكبير بشكل كبير.  تشبع ابن مراكش الحمراء من معين كتاب »الاستقصاء«، والكتب 

»الخلدونية« منذ المرحلة الابتدائية.
الستينيات. هو  فترة  ابن يوسف خلال  في مدرسة  الثانوية  الإعدادية  المرحلة  الصمد  درس عبد 

خريج المدرسة العليا للأساتذة بفاس وحاصل على دكتوراه الدولة في الأدب الشعبي.
شغل عبد الصمد مهمة مدير مجلة الملتقى، مدير دار نشر اتصالات سبو.
ورئيس منتدى ابن تاشفين: المجتمع والمجال، ثم أستاذ جامعي متقاعد.

 :  1989-1979 بينها:  ومن  الوطنية،  والمؤسسات  الهيئات  من  في مجموعة  أو عين  انتخب  كما 
الكلية  عضو مجلس   :  1992-1979 القاضي عياض مراكش  العربية في جامعة  اللغة  رئيس شعبة 

ومجلس جامعة القاضي عياض مراكش، 1993-1997 : برلماني، عضو مجلس النواب المغربي.
1998-2002   : مستشار للوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي في حكومة التناوب، 2009-2003 : 

عضو مجلس مدينة مراكش ورئيس لجنة الثقافة والبحث العلمي والتراث.
والاستقلال.  الشورى  لحزب  التابعة  »العبدلاوية«،  الكشفية  في  بلكبير  انخرط   ،1954 سنة  في 
وفي سنة 1957، كان أول تكوين نقابي خضع له عبد الصمد بلكبير في الاتحاد المغربي للشغل عندما 

التحق بالشبيبة العاملة التي كان مقرها قريبا من منزل أسرته.
انخرط بلكبير في العمل النقابي من خلال واجهة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. أول نضال نقابي 
الإضراب  عن  المسؤولين  من  وكان حينها  الأصيل.  بالتعليم  الخاص   ،1963 إضراب  كان  فيه  شارك 
التلاميذي. تقلد المسؤولية المالية داخل اللجنة المكلفة بالإشراف على الإضراب. واقتحم بلكبير رفقة 

التلاميذ المحكمة بمراكش، فتم اعتقالهم قبل أن يطلق سراحهم.
التجربة النضالية جعلته ينخرط في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1965. شارك في تلك 
الفترة في إضرابات 23 مارس 1965، حيث قاد الإضرابات التي شهدتها مراكش في 27 مارس، فتم 
اعتقاله إلى جانب رفاقه، وأودعوا سجن بولمهارز. خاض المعتقلون أول إضراب عن الطعام، بعد أن 

دخل 9 تلاميذ في حرب »الأمعاء الخاوية«. 
في سنة 1972 دخل بلكبير في العمل السري، ورفض النفي خارج المغرب والاعتقال، لدرجة أنه ظل 
لمدة مختبئا عن الأنظار، إلى حين موعد امتحانات التخرج، التي أجراها وسط حراسة شاملة للطلبة، 
فكان يتحرك مع عشرات الطلاب. في مارس 1973 اعتقل بلكبير وخضع للمحاكمة، فخاض إضرابا 

لمدة 36 يوما، قبل أن يقضي مدة في السجن.
ساهم بلكبير في تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب عبد الرحيم الجامعي. 

في سنة 1962 التحق بلكبير بالعمل الثقافي، من خلال جمعية الرابطة الفكرية، التابعة للاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية، التي تخرج منها رموز اليسار المنتمون ل23 مارس.

الحبيب  كان  الذي  الوقت  في  الشعبية  للقوات  الوطني  الاتحاد  شبيبة  مسؤولية  بلكبير  تحمل 
الفرقاني مسؤولا عن الحزب، وهو ما شكل مرحلة مهمة في عمل عبد الصمد، إذ تأثر بالزعيم اليساري. 
و«  »شبيبة الحمراء«  1967 عمل بلكبير في اتحاد جمعيات مراكش، وانخرط في جمعية  في سنة 
كوميديا«، حيث نظم معرضا حول الصحف المغربية، باشتراك مع جريدة الأهداف. وفي سنة 1968 
حصل بلكبير على الباكلوريا، ليتم توجيهه من قبل تنظيم 23 مارس صوب فاس لدراسة الأدب العربي. 

حيث صار مسؤولا في القطاع الطلابي، وركز حينها على التكوين الثقافي.
أسس شعبة العربية في مراكش، التي تعتبر نموذجية في العالم العربي. فكان العشرة الأوائل في 

امتحان الأساتذة هم من شعبة اللغة العربية بمراكش.
لعدة  مداخيلها  ووظفت  نسخة  ألف   100 إلى  مبيعاتها  وصلت  التي  »الجامعة«،  جريدة  أسس 
أنشطة، كنشر 25 عملا مغربيا، منها لأحمد بوزفور ومحمد زفزاف، الوديع الأسفي، مليكة العاصمي 

ومنتجات أدبية لمعتقلين. ونشر مجلة 8 مارس.
بعدها ساهم في تأسيس عدة منابر ثقافية منها أسبوعية »أنوال الثقافي« ومجلة »عيون المقالات«.

أسس مجلة »الملتقى« التي صدر منها أكثر من 30 عددا.
شارك بلكبير في تأسيس المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي الإسلامي ومنتدى ابن تاشفين 

المجتمع والمجال، الذي له أزيد من 20 عنوانا يهم المنطقة.
أطروحته  10 سنوات. وانصبت  لمدة  العربية،  اللغة  رئيسا لشعبة  كان  بمراكش  الآداب  كلية  في 
»شعر الملحون  الدكتوراه على  العربي الحديث«، بينما اشتغل في فترة  »الفكر  الثالث حول  للسلك 

الظاهرة ودلالاتها« من أربعة أجزاء.
الفكرية  الأسماء  من  لعدد  شهادات  من  كتاب  في  ما صدر  أبرزها  عدة،  مناسبات  في  تكريمه  تم 

والسياسية والجغرافية والمهنية.

بورتريه برلماني

سؤال    جواب   كلمة

قضية البرلمان

فعاليات  في  مشاركته  مواصلة  إطار  في 
الدورة 148 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة 
المغربي  البرلماني  الوفد  دعا  بجنيف،  حاليا 
للجمعية  العامة  المناقشة  في  مداخلته  خلال 
بناء  الديبلوماسية البرلمانية:   « حول موضوع 
إلى تعزيز  الجسور من أجل السلام والتفاهم« 
السلم والتفاهم بين الشعوب لمواجهة النزاعات 
الإطار  هذا  وفي  بالعالم،  تعصف  التي  الحادة 
التي  والتحديات  الدولية  الأوضاع  استعرض 
الفلسطيني  النزاع  ذلك  في  بما  العالم،  تواجه 
والشرق  إفريقيا  في  والتوترات  الإسرائيلي 
ضرورة  على  أكد  السياق،  هذا  وفي  الأوسط. 
احترام سيادة الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي 

من خلال الحوار السياسي والتعاون الدولي.
المملكة  دور  إلى  كلمته  في  الوفد  أشار  كما 
المغربية في تعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة 
في  مشاركتها  خلال  من  المناخية  التغيرات 
تعزيز  ضرورة  على  مؤكدا  دولية.  مبادرات 
بناء  أجل  من  الدول  بين  والتعاون  الحوار 

مستقبل مشترك يعمه السلم والتفاهم.
ومن جهة أخرى وخلال مشاركته في أشغال 
عدم  لدول  البرلمانية  للشبكة  الثالث  المؤتمر 
 148 الجمعية  بموازاة  انعقد  والذي  الانحياز، 
للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع« تعزيز 
أكد  المناخ«،  تغير  مكافحة  في  البرلماني  العمل 
الثابت  المغربية  المملكة  التزام  البرلماني  الوفد 
وتحقيق  المناخ  تغير  لمكافحة  الدولي  بالعمل 

التنمية المستدامة. وأشار إلى الجهود المستمرة 
هذا  في   1992 عام  منذ  المملكة  تبذلها  التي 
الإطارية  الاتفاقية  توقيع  خلال  من  الصدد 
واتخاذ  المناخية  التغيرات  المتحدة حول  للأمم 
البيئية  والسياسات  الإجراءات  من  مجموعة 

والطاقوية.
البرلماني  الوفد  أبرز  السياق  هذا  وفي 
لتطوير  المغربي  البرلمان  يبذلها  التي  الجهود 
البرلمانية  الرقابة  وتعزيز  البيئية  التشريعات 
على السياسات الحكومية المتعلقة بالمناخ. كما 
أكد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات 
من  فعالية  بكل  المناخ  تغير  تحديات  لمواجهة 
أجل خلق عالم أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال 

القادمة.
هاتين  خلال  أنه  إلى  الإشارة  وتجدر 

للوفد  العدائية  الكلمة  على  وردا  المحطتين، 
للمملكة  الترابية  الوحدة  الجزائري بخصوص 
في  المغربي  البرلماني  الوفد  سجل  المغربية، 
كلمتيه، بامتعاض شديد، حشر ممثل الجزائر، 
العامة  المناقشة  موضوع  في  مداخلته  خلال 
عد  لدول  البرلمانية  للشبكة  الثالث  والمؤتمر 
الانحياز، لموضوع يوجد بين يدي مجلس الأمن 
بالأمم المتحدة. ويتعلق الأمر باسترجاع المملكة 
القانون  إطار  في  الجنوبية  لأراضيها  المغربية 
التاريخ  بمعطيات  التذكير  ودون  الدولي 
هذه   - الوطني  لاستقلاله  المغرب  واسترجاع 

المعطيات التي يعرفها جيدا ممثل الجزائر-  
مداخلة  في  ورد  ما  أن  على  الوفد  ذكر  فقد  
المألوف  النهج  ضمن  يندرج  الجزائري  الممثل 
الدول  استقرار  وزعزعة  للانفصال  الداعم 

الإرهاب  لانتشار  الملائمة  التربة  وتوفير 
أصبح  الذي  النهج  وهو  المنظمة،  والجريمة 
الأصعدة  مختلف  على  أفق  وبدون  معزولا 

الجهوية والدولية.
أيضا،  المغربي  البرلماني  الوفد  سجل  كما 
الممنهج  التسييس  إرادة  كبير،  باستغراب 
الدولي  البرلماني  الاتحاد  لحوارات  والمقصود 
موضوع  بإقحام  الجزائري  الممثل  طرف  من 
الصدد  هذا  وفي  الأعمال،  له بجدول  صلة  لا 
الجزائرية  بالخروقات  المغربي  الوفد  ذكر 
والمبادئ  الإنساني  الدولي  الصارخة للقانون 
الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، 
لمجموعة  صلاحيات  تخول  الجزائر  أن  حيث 
له  الذي  الأمر  ترابها،  فوق  مسلحة  انفصالية 

تأثير مباشر على استقرار المنطقة برمتها.
الدولي  المنتظم  أن  المغربي  الوفد  أكد  كما 
الذاتي  للحكم  المغربي  بالمقترح  بانفتاح  يرحب 
قرارات  في  الأساسية  المرجعية  أصبح  الذي 
مجلس الأمن ذات الصلة، وذكر في هذا الصدد 
تطورا  تعرف  للمملكة  الجنوبية  الأقاليم  بأن 
اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا استثنائيا كما 
تشهد على ذلك الوفود الدولية التي تتقاطر على 
الوفود  المناطق بما في ذلك عدد كبير من  هذه 
الجنوبية  الأقاليم  ساكنة  أن  كما  البرلمانية. 
الشأن  تدبير  في  الديمقراطية  حقوقها  تمارس 
العام على مستوى مختلف المؤسسات المنتخبة 

المحلية والجهوية والوطنية.

الوفد البرلماني المغربي الم�سارك في  الدورة 148 للاتحاد 
البرلماني الدولي يدعو اإلى �سرورة احترام �سيادة الدول

المحكمة الد�ستورية تق�سي 
بتجريد اأربعة برلمانيين من 

ع�سويتهم بمجل�س النواب 

ع. الريحاني
البرلماني  من  كل  تجريد  الدستورية  المحكمة  قررت  
والنائب   الاشتراكي،  الفريق  عن  البوصيري  القادر  عبد 
ياسين  والبرلماني  الاستقلالي،  الفريق  عن  كريمن  محمد 
الراضي   الاتحاد الدستوري ، والبرلماني  سعيد الزايدي  
عن فريق التقدم والاشتراكية ، من مقاعدهم بمجلس النواب.
المحكمة  عن  حديثين  منفصلين  قرارين  في  ذلك  وجاء 
الدستورية، بعد اطلاع هذه الأخيرة على مضمون الرسالة 
الموجهة لها من طرف رئيس مجلس النواب، والتي يطالب 
أربعة نواب من عضوية المجلس، وذلك على  فيها بتجريد 

إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
المحكمة  ذات  قررت  البرلمانيَين،  تجريد  قرار  على  وبناء 
بالدائرة  الشاغر  المقعد  لشغل  جزئية  انتخابات  إجراء 
الانتخابية المحلية “بنسليمان”)إقليم بنسليمان(، وإجراء 
انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية 
تطبيقا  سليمان(  سيدي  )إقليم  سليمان”  “سيدي  المحلية 
بمجلس  المتعلق  التنظيمي  القانون  من   91 المادة  لأحكام 

النواب.

نقطة نظام

ع. الريحاني
الدستورية  المحكمة  رفضت 
استقالة محمد كريمين، النائب 
السابق  والرئيس  البرلماني 
مجلس  من  بوزنيقة  لجماعة 

النواب.
الأول  للكاتب  وسبق 
الاشتراكي  الاتحاد  لحزب 
الاستقالة  هذه  فعل  انتقد  أن 
نوعا  تعتبر  التي  حينها،  في 
أحد  يحتفظ  كي  التحايل  من 
أحزاب التحالف الثلاثي بنفس 
المقعد عبر من يلي في اللائحة 

البرلماني المستقيل.
الدستورية  المحكمة  لكن 

البرلماني  وتقرر تجريد  للقانون،  تنتصر 
مجلس  عضوية  من  السابق  الاستقلالي 
رئاسة  من  عزله  خلفية  على  النواب 

جماعة بوزنيقة وفقدانه أهلية الترشح.
المحكمة  ذلك على خلفية توصل  وجاء 
مجلس  رئيس  من  بمراسلة  الدستورية 
كريمين  النواب يطلب من خلالها تجريد 
من عضوية المجلس، لكن هذا الأخير قدم 
استقالته حينما علم بقرار مكتب مجلس 
كان  ما  وهو  المحكمة،  مراسلة  النواب 
سيحول في حالة قبولها إلى المناداة على 

المرشح الثاني في لائحة حزب الاستقلال 
بدائرة بن سليمان بدل تنظيم انتخابات 
أكدت  الدستورية  لكن المحكمة  جزئية، 
كريمين  بعزل  نهائي  حكم  صدور  أن 
الجماعي  المجلس  وعضوية  رئاسة  من 
لعضوية  الترشح  أهلية  يفقده  ببوزنيقة 

مجلس النواب.
إلى ما سبق،  “إنه، استنادا  وأضافت 
يتعين تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريد 
محمد كريمن بحكم القانون من العضوية 
بشغور  والتصريح  النواب  بمجلس 

مع  يشغله،  كان  الذي  المقعد 
طبقا  جزئية  انتخابات  إجراء 
 91 المادة  من   5 البند  لأحكام 
المتعلق  التنظيمي  القانون  من 

بمجلس النواب”.
طلب  يخص  ما  وفي 
المحكمة  اعتبرت  الاستقالة، 
من  الأهلية  أن  الدستورية 
إثارتها  ويمكن  العام  النظام 
جوهريا  شرطا  وتعد  تلقائيا 
الانتخابات  في  للترشح 
الأمة،  تمثيل  في  والاستمرار 
مرحلة  أي  في  فقدانها  وأن 
حتما  عليه  يترتب  المراحل  من 
العضوية  الصفة  من  التجريد 

البرلمانية”.
لـئن  إنـه،  “حـيث  وأضافت 
إلى  استقالته  تجريده  المطلوب  قـدم 
يـنـاير   9 بـتاريـخ  النواب  رئيس مجلس 
2024، وعايـنها أعضاء الـمكتـب بتـاريخ 
المحضر  في  وسجلت   2024 يناير   10
في  عنها  الإعلان  وتم  التاريخ،  بنفس 
الجلسة العامة بتاريخ 15 يناير 2024، 
فإن تجريده من عضويته بالمجلس لفقدان 
للأسباب  للانتخاب  الترشيح  أهلية 
المذكورة أعلاه، يجعل طلب الاستقالة بما 
ذي  غير  قانونية  آثار  من  عليها  يترتب 

موضوع”.

المحكمة الد�ستورية تنت�سر للقانون وترف�س ا�ستقالة 
كريمين وتجرده من ع�سوية مجل�س النواب

الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب يسائل الحكومة
حياة لعراي�س ومجيدة �سهيد: الو�سعية المهترئة للمرافق ال�سحية ببع�س القطارات

�سعيد بعزيز: تاأخر الحكومة في حذف ال�سلم ال�سابع داخل موظفي اإدارة الجمارك
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والدعاء  الخطبة  من  الخطيب  فرغ  إذا   
السلطان  خرج  أضحى  عيد  العيد  وكان 
واقفين  الجزارين  فيجد  بيده،  نسكه  لذبح 
وبيد  للأنظار  اللافتة  الرسمية  بزتهم  في 
الأمير  فيناول  والمنديل،  السكين  قائدها 
فيذبحها  الأضحية،  إليه  ويقدم  السكين، 
الله  صلى  جده  الأنام  بخير  اقتداء  بيده 
عليه وسلم، وتحمل حالا على دواب تكون 
مهيأة لحملها من أسرع الدواب سعيا وراء 
وصولها للقصر قبل سكون جثتها، وسكون 
أن  أعلم هو  بذلك والله  والقصد  حركتها، 
التي  المشاهدة  الحريم نصيب من  يحصل 
أمر بها صلى الله عليه وسلم بعض أمهات 
المؤمنين في قوله: قومي اشهدي أضحيتك، 
ثم بعد ذبح النسك يمتطي الجناب العالي 
الأروى،  به أصحاب  صهوة فرسه ويحدق 
وتكون الهيأة على نحو ما وصفنا، ثم يولي 
المشور  خليفة  فيقدم  القبائل،  نحو  وجهه 
لقائده القبائل قبيلة فقبيلة، معرفا بالقائد 
والقبيلة، فيتقدم قائد المشور أمام صاحب 
قوادها  أو  يقدمها  القبيلة  وخلفه  الجلالة 
بها  السلطان  فيعرف  متعددين،  كانوا  إن 
من هي فتؤدي تحيتها الواجبة، ويحييها 
بالدعاء،  السلطان  لسان  على  المشور  قائد 
وتأخذ  فتنصرف  بالانصراف،  يأمرها  ثم 
مركزها الذي كانت به، وتتقدم الأخرى إلى 
الاستقبال  تم  فإذا  النهاية،  إلى  الأخرى 
صالح  من  حظ  أوفر  الكل  ونال  المولوي 
الدعوات أخرجت الأنفاض إشعارا بانتهاء 
الاستقبال وأداء مراسيم التهنئة لصاحب 
الجلالة، ثم يتوجه السلطان لقصره الكريم 
في جلالة ومهابة على الكيفية التي وصفنا 
أسرع  القصر  من  قرب  فإذا  الخروج،  في 
أمام  فيصطفون  للقصر  والكتاب  الوزراء 
الخاصة  صف  يكون  حيث  الداخلي  بابه 
السلطان  وصل  فإذا  الكريمة،  العائلة  من 
في موكبه إلى باب القصر الخارجي حيته 
دخل  فإذا  الشجية،  بنغماتها  الموسيقى 
باب القصر الخارجي رجع قائد المشور إلى 
السلطان  ويجد  ليودعهم،  والعمال  القواد 
داخل الباب عن يمينه صف أعيان العائلة، 
ركبته  وتقبيل  عليه،  للسلام  فيتقدمون 
جاريا  العمل  زال  وما  واحد،  بعد  واحدا 
وأمامه  الآن،  حتى  الفتح  برباط  هذا  على 
كذلك  فيتقدمون  والكتاب  الوزراء  صف 
السلطان  يدخل  ثم  واحد،  بعد  واحدا 
على  الكريم  الحريم  جمع  فيجد  للقصر، 
التهنئة  مراسيم  لتقديم  طبقاته  اختلاف 
وجه  في  ويبش  فيهش  لجلالته،  العيدية 
وتخرج  ويجامل،  ويواصل  فيصل  الكل، 
ذكر  ومن  للوزراء  والحليب  التمر  أواني 
السنة  حفل  وينتهي  والجيوش،  معهم 
العيدية ويذهب كل إلى حال سبيله وهكذا 
يكون الشأن في عيد الفطر والمولد النبوي 
غير  والثاني  النسك،  ذبح  غير  ينقص  لا 
الصلاة والأضحية، وفِي عشية يوم العيد 
نفسه يؤم شريف الأعتاب الشرفاء والعلماء 
والموظفين والأعيان لتقديم مراسيم التهنئة 
العيدية للجلالة المولوية، فإذا أدت الجلالة 
ملكها،  أريكة  على  جلست  العصر  فريضة 
فيها  بجريدة  المشور  رئيس  إليها  فيتقدم 

أسماء الذين يأملون أن يحظوا باستقبال 
لهم  فتأذن  الكريم،  السلطاني  الجناب 
هذا  على  فيتقدمون  يديها  بين  المثول  في 
فأبناؤه،  العالي،  جنابه  خليفة  الترتيب 
وحدانا  عمه،  فبنو  فأعمامه،  فإخوانه، 
فالأشراف  والعلماء،  فالقضاة  وزرافات، 
فالبدراويون،  تلمسان،  فأهل  الأدارسة، 
من  فالأفراد  وزان،  فأهل  فالحموميون، 
فالمحتسبون،  فالباشاوات،  الأعيان، 

فالنظار فأهل مراكش بهداياهم. 
الجناب  كان  إن  العيد  يوم  ثاني  وفي 
عمال  صباحا  يقابل  بالحور  السلطاني 
وفود  عمال  ثالثة  صبيحة  وفِي  الغرب، 
الحوز، وإن كانت الجلالة بالغرب فيقدم في 
الملاقاة صبيحة اليوم الثالث عمال الحوز 
وقواده، وعلى نحو ما ذكر في كيفية الملاقاة 

العيدية يكون العمل في ملاقاة الوداع. 
قبل  فيما  جاريا  العمل  كان  هذا  وعلى 
اليوم  أما  الحفيظية،  الدولة  غروب شمس 
صبيحة  إلا  للجميع  تكون  لا  الملاقاة  فإن 
اليوم الثاني ما لم يكن جمعة، وفِي اليوم 
بتقديم  الوفود  تبتدئ  العيد  ليوم  التالي 
فريضة  أداء  بعد  وذلك  للجلالة  هداياها 
أيام  من  يوم  كل  ويخصص  العصر، 
النظامية  التراتيب  طبق  لقوم  الأسبوع 
يقدم  المشور  قائد  أن  ذلك  وكيفية  المقررة، 
للجلالة زماما يذكر فيه أسماء العمال الذين 
بيان  مع  اليوم  ذلك  في  هداياهم  يقدمون 
الهدية كما وكيفا ويركب السلطان جواده 
الهيأة  وتنعقد  رأسه،  على  المظلة  وتنشر 
الملكية النظامية كانعقادها في صلاة العيد 
السلطان  وصل  فإذا  بالنعل،  النعل  حذو 
للمشور وجده مكتظا بالوفود الواردة على 
قائد  خليفة  فيقدمهم  وهداياها،  جلالته 
قبيلة  بأسمائهم  ويعرفه  لقائده،  المشور 
قبيلة، والقائد يقدمهم للجلالة كذلك تباعا 
على نحو ما شرحنا في استقبال المصلى، 
له  فيدعو  الهدية  من  به  أتى  ما  يقدم  وكل 
السلطان بالخلف، وهذا كل يوم إلى غاية 
في  العمل  كان  هذا  وعلى  السابع،  اليوم 
ما سلف، أما اليوم وقبله بيسير فقد وقع 
الاقتصار في تقديم الهدايا على ثلاثة أيام، 
ورابعه،  وثالثه  العيد  ثاني  عشية  وهي 
يقدم  ما  ثم  الوداع،  بملاقاة  العمل  وأبطل 

من الهدايا بالمشور... »

 »لهدية« كدليل على ا�ستمرار 
المرجعية الإمبراطورية..

الدولة الوطنية والبعد الامبراطوري في ملكية محمد السادس
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أخلاق الغرب.. التعبير الأسمى عن الحضيض
حنة اآرندت:  النتقال من الإن�سان 

المنفرد اإلى الإن�سانية جمعاء
يؤكد الفيلسوف ميشيل فوكو أن عصر الأنوار  »لم يجعل 

منا راشدين«، ظلك أن التهافت الأخلاقي للغرب ظل 
يعيش، إلى الآن، غربته الكبرى بين قيم التنوير وما يتأسس 

عليه وجوده وهويته الحضارية.  ذلك أن الغرب أصبح، مع ما 
جرى خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما يجري الآن 

في غزة، وفي أكثر من بقعة على خارطة العالم، محلَّ تساؤلٍ 
مريب، بالنظر إى ازدواجيته الأخلاقية هو الذي يقدم نفسه 

بوصفه »التعبير الأرقى عن الكمال التاريخي للبشرية«. بل إن 
عقل الغرب، كما يقول المفكر محمود حيدر، ينظر إلى التنوع 

الثقافي أو الحضاري »كَقَدَرٍ مذموم لا ينبغي الركون إليه. ومن 
هناك جاء التغاضي عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب هنا 

وهناك، وعلى رأسها ما يجري الآن للفلسطينيين على يد قوات 
الاحتلال الإسرائيلي المدعومة بالفيتو والسلاح الأمريكيين..

نعود مجددا إلى  »حياكة الزمن السياسي في المغرب، خيال الدولة في العصر النيوليبرالي«، هذا الكتاب 
السياسي الرفيع، الذي  ألفه  الباحث المتخصص في الانتروبولوجيا السياسية والبحث في شوون الدولة 

والاسلام السياسي، محمد الطوزي، وسلخ فيه، رفقة  الباحثة اليزابيت هيبو  ثلاثين سنة من البحث والتنقيب 
والتراكم.

 وهو كتاب كل فصل فيه يشكل بنيانا قائم الذات، يسعى الباحثان  من خلاله الى الدفاع عن اطروحة لم 
تكن بدهية  حول الدولة، والبرهنة على تعايش الدولة ـ الامبراطورية والدولة ـ الأمة، بسجلَّيْهما المادي 

التاريخي  و الروحي الرمزي، في راهن المغرب.
وهي عودة إرادية، لما لمسنا فيه من قدرة على تسليط الأضواء على فهم المسار الفيبيري )نسبة الى 

السيكولوجي الأمريكي ماكس فيبر(  للدولة، وفهم الكثير من تحولاتها الراهنة. وهوكتاب يمنح قارئه 
كما قد يمنح رجال السياسية في مراكز القرار والمناضلين أدوات التحليل الضرورية لفهم تحولات المغرب 

الحديث ، وفهم الكثير من موضوعات الراهن السياسي والإعلامي المغربي )كما هو الحال في دستور 
2011 وقدرة النخب السياسية  والحاملين لمشاريع الليبرالية الجدد  وتعالق شرعية الانتخاب مع شرعية 

التعيين في دولة   تجمع سجلين ، واحد امبراطوري والاخر ينتمي الى الدولة ـ الأمة الي غير ذلك من 
المواضيع الراهنة(.

n إعداد: سعيد منتسب

ترى حنة آرندت أن سبينوزا  »ظل يعتقد بعصمة العقل الإنساني وكثيراً ما يمدحه لكن دون 
وجه حق كأحد أبطال حرية الفكر والكلمة  يقول: »إنّ كل إنسان وبحسب الحق الطبيعي 
تعود  مسألة  الإنسان  فهم  »إنّ  يقول:  وكذلك  أفكاره«،  على  سيد  إلغاؤه  يمكن  لا  الذي 
إليه، والعقول متباينة بقدر ما الأذواق متباينة«، وهي العبارة التي استنتج منها: »من 
الأفضل إعطاء الإنسان ما لا يمكن حرمانه منه«، وأنّ القوانين التي تحجر الفكر الحر لا 
وبذلك  يمكن لها إلّا أن تتسبب في »تفكير الناس بشيء ما وقول شيء مختلف تماماً« 

»تفسد حسن الثقة« و »تشجع... الغش«. 
ومع ذلك تستدرك الفيلسوفة الألمانية قائلة إن »سبينوزا لا يطالب بحرية الكلمة في أي 
من أعماله، والقول بأنّ العقل الإنساني يحتاج إلى التواصل مع العقول الأخرى، وبذلك 
الغاية، لا معنى له في غياب حرية الكلام هذه. بل نراه  يحتاج إلى تعميم أفكاره لتلك 
يدرج حاجة الإنسان للتواصل وعدم قدرته على إخفاء أفكاره والحفاظ على صمته من بين 

»جوانب العجز العامة« التي لا يشاركها الفيلسوف مع غيره من الناس. 
وتذهب آرندت إلى أن »رأي كانط هو العكس التام لرأي سبينوزا، فقد صرح قائلًا: »إن 
القوة الخارجية التي تحرم الإنسان من حرية إيصال أفكاره إلى العموم تحرمه في الوقت 
التفكير«،  حرية  من  ذاته 
الوحيدة  الضمانة  وأنّ 
أن  هو  تفكيرنا  لصحة 
مجتمع  ضمن  »نفكر 
إلى  أفكارنا  فيه  نوصل 
الآخرين كما يوصلون هم 
أفكارهم إلينا «، ولما كان 
كانط  عند  الإنسان  عقل 
يمكنه  فلا  معصوم  غير 
إذا  إلّا  وظيفته  يؤدي  أن 
عام«،  »استخدم في إطار 
وينطبق هذا على الجميع 
من  في حالة  كانوا  سواء 
يزالون  لا  لأنّهم  »التعلّم« 
غير قادرين على استخدام 
إرشاد  »دون  عقولهم 
كانوا  أو  الآخرين«،  من 
إلى  يحتاجون   » »علماء 
الجمهور  »كامل  مشاركة 
القرّاء « لتفحص نتائجهم 

والسيطرة عليها.
العقول  أعداد  لمسألة 
ماديسون  طرحها  التي 
وذكرناها قبل قليل  وكما 
أهمية  الآن   سنبينها 
السياق،  هذا  في  خاصة 
إلى  المنفرد  الانتقال من الإنسان  الرأي تتضمن  إلى  العقلية  الحقيقة  الانتقال من  إنّ  إذ 
الإنسانية جمعاء، وهذا كما قال ماديسون يعني التحول من المجال الذي لا يهم فيه أي 
من  التي يبنيها عقل واحد إلى عالم تتحدد فيه »قوة الرأي «  شيء إلّا »متانة المنطق « 
خلال اعتماد الفرد على »عدد الناس الذين يفترض أنهم يشاركوه في آراءه «  وهذا العدد 
بالمناسبة قد لا يكون محصوراً بمعاصري صاحب الرأي. احتفظ ماديسون بالتفرقة بين 
إلى  الحياة الجماعية التي هي حياة المواطن وحياة الفيلسوف الذي »عليه ألّا يلتفت « 
هذه الاعتبارات، ولكن لا نتيجة عملية لهذا التمييز بالنسبة إلى ماديسون لأنّه »من غير 
المتوقع قيام أمة من الفلاسفة كما لم يكن من المتوقع أن يبرز عرق الملوك الفلاسفة الذي 
تمنى أفلاطون قيامه «. لكن علينا أن ندلي بملاحظة عابرة هنا وهي أنّ أفلاطون كان 
مصطلحاً متناقضاً إذ إنّ فلسفته السياسية برمتها ،  سيجد فكرة »أمة من الفلاسفة « 
بما في ذلك بعض سماتها الاستبدادية الصريحة  كانت قائمة على قناعته بأنّ الحقيقة لا 

يمكن لعامة الناس أن يحظوا بها أو أن تعطى إليهم.
لقد زالت آخر بقايا العداء القديم بين الحقيقة الفلسفية والآراء »المتداولة في السوق« 
في زماننا المعاصر الذي نعيش فيه، فلم تعد الحقيقة التي يحتوي عليها الدين  والتي 
تعامل معها المفكرون السياسيون في القرن الثامن عشر كمصدر إزعاج كبير  ولا الحقيقة 
الفلسفية التي تنجلي للإنسان في وحدة خلوته تتداخلان مع شؤون العالم، وبالنسبة 
إلى الحقيقة الأولى فقد أدى الفصل بين الكنيسة والدولة إلى زوال »مصدر الإزعاج« الذي 
أقضّ مضاجع مفكري القرن الثامن عشر، أمّا بالنسبة إلى الحقيقة الفلسفية فقد توقفت 
عن الزعم ب أنّها تقدم حقائق مطلقة قبل زمن بعيد اللهم إلّا إذا اعتبرنا الأيديولوجيات 
الحديثة فلسفات جدية  وهو أمر يصعب علينا القيام به بما أن أتباع هذه الأيديولوجيات 
مسألة  في  يرون  ولا  سياسية  كأسلحة  يستخدمونها  أنّهم  بصراحة  يقولون  أنفسهم 
الحقيقة والصدق أهمية تذكر. إذا ما رأينا حالة الأمور الراهنة، فلربما نشعر بأنّ الصراع 
القديم قد وضع أوزاره أخيراً، وخاصة وأن السبب الأصلي لحصوله  أي الصدام بين 

الحقيقة العقلية والرأي الشخصي  قد زال عن الوجود.
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n عرض وترجمة: عبد الحميد جماهري

يجد السلطان 
داخل الباب عن 
يمينه صف أعيان 
العائلة، فيتقدمون 
للسلام عليه، 
وتقبيل ركبته 
واحدا بعد واحد، 
وما زال العمل جاريا 
على هذا برباط 
الفتح حتى الآن

بيتريس 
هيبو

محمد 
الطوزي
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n ترجمة: المقدمي المهدي
  ...من الواضح أن النظام المغربي للتعريف العنصري، هو في 
لم  الواقع انعكاس غريب للنموذج العنصري الغربي. ومع ذلك، 
يكن له حدود واضحة كما هو موجود في المجتمعات الأوروبية 
والأمريكية، وإنما كان تعريفا مرنا أيديولوجيا بما يكفي للسود، 
يمكنهم من حين لآخر الوصول إلى مناصب السلطة. في الجنوب 
الأمريكي قبل الحرب، على حد تعبير »فريدريك دوغلاس«: “لقد 
أن  يجب  العبيد  أطفال  أن  القانون  بموجب  العبيد،  مالكو  ثبت 
بمفهوم  التمسك  إن  أمهاتهم”.  حالة  الحالات  جميع  في  يتبعوا 
»أمر  لهو  القانوني  الاجتماعي  للمركز  كحكم  العرقي،  النقاء 
ما  باستثناء  المحرمات،  العرقي من  الاختلاط  يعتبر  أن  مخجل« 
قام به السادة البيض من أمر مشين بسبي عبيدهم الإناث دون 
اعتراف أو التزامات بالأبوة، بخلاف مصير أي محاولة من قبل 
رجل أسود للارتباط بامرأة بيضاء - حتى لو كانت عاهرة – الذي 

هو جريمة كبيرة.
 - والأوروبي  المغربي  المفهومين  بين  الرئيسي  الفرق  إن 
)الأبيض  العرقي«  »النقاء  على  التأكيد  في  يكمن  الأمريكي، 
أن  ضرورة  مؤكدا  البشرة،  بلون  محدد  هو  كما  الأسود(  مقابل 
من الشجرة  أو بشكل أكثر شهرة -   - يكون النسب إما »عربيا« 
اكتسب   - الأمريكية  العبودية  عكس  على   - المغرب  النبوية.في 
مكانة  المستعبدات  السود  والإناث  السادة  بين  المعاشرة  نسل 
اكتسب  الأم،  الأب، وليس  »من خلال  قانونية لأنه  واستحقاقات 
لهذا الاختلاف  له. ونتيجة  المرافقة  العرقية  المرء نسبه والهوية 
في  مختلف  بشكل  والعرق  الجنس  مفاهيم  بناء  تم  الجوهري، 
المغرب والمجتمعات الإسلامية الأخرى في شمال إفريقيا عنها في 

الجنوب الأمريكي”.
الحكام  من  العديد  كون  في  الاختلاف،  هذا  ملاحظة  يمكن 
لكنهم  سابقا(،  سوداوات)عبدات  لنساء  أبناء  كانوا  المغاربة 
 - »محمد«  النبي  ينحدرون من  وشرفاء-  عربا  أنفسهم  اعتبروا 
وبالتالي من »دم نبيل«، وهو ما يترجم إلى فضيلة مجردة ومكانة 
اجتماعية عالية. في الواقع، كان من الشائع جدا أن تكون حاكما 
وابنا لمحظية في المغرب، لدرجة أن المؤرخين المغاربة أكدوا أحيانا 
على »الوضع الحر« لوالدة السلطان. غالبا ما أصبحت العبدات 
السوداوات أمهات في أسر السلاطين - أي أن ذريتهم كان لديهم 
محتملين  كخلفاء  بالوقوف  لهم  سمح  واجتماعي  قانوني  وضع 
للعلاقات  المغربي  النظام  فإن  السبب،  لهذا  للعرش.  وفعليين 

من  العنصري.  النموذج  من  غريب  نوع  ما  بطريقة  هو  العرقية 
يكن  لم  الاجتماعية  البنية  من  النوع  »هذا  أن  نلاحظ  أن  المفيد 
والوظيفة  والقرابة  اللون  التفاعل بين  أن  إذ  المغرب”،  في  فريدا 
الاجتماعية التي عقدت التموضع العرقي في المغرب كان مشابها 

إلى حد ما للبنية الاجتماعية العرقية البرازيلية”.
تفضل  لأنها  عنصرية  آثار  لها  الأنساب،  في  الحتمية  هذه 
تم  ما  غالبا  المغربي،  المجتمع  في  الأخرى.  على  عرقية  مجموعة 
»محمد«، وغالبا ما تم وصم  التأكيد على النسب الأبوي للنبي 
»الأطفال  إلى  تشير  التي  المصطلحات  حتى  الأسود.  النسب 
الأحرار« )من المحظيات(حملت أحيانا دلالات عنصرية عندما كان 
أن  كما  السوداء«،  المرأة  »ابن  حرفيا  العبد«  »ولد  عليهم  يطلق 
تعريف العرق في السياق المغربي مرن ويقاوم التحليلات السهلة 
مثل تلك التي يقوم بها العلماء والمراقبون الرحالة، كون »العرق 
بناء عادي علميا ولكنه حاسم في علاقات القوة مع آثار خطيرة 
ومميتة، وتمثيل الاختلاف كما ينقل من خلال الرموز الثقافية لا 
يدور على السمات الجسدية النمطية القياسية بقدر ما يدور حول 
الوضع الاجتماعي والنسب الأبوي، وكانت الاختلافات موجودة 
المجتمعات  في  الأبوي  النسب  يحمله  الذي  السلطة  هيكل  في 

الإسلامية”.
المهيمن هو »الآخر العنصري«.على سبيل  »المختلف«  أصبح 
المثال، كانت المواقف الحضرية تجاه السود في “فاس” في القرن 
الجنوبية  طاطا”  “واحة  في  المواقف  عن  مختلفة  عشر  الثامن 
مختلف  الاجتماعي  والوضع  بكثير  أكبر  أعدادهم  كانت  حيث 
بعض الشيء.في فاس، قد يمتلك السود الأحرار أراض ولكن ليس 
في منطقة درعة.ومع  “آيت عطا”  أمازيغ  المغرب بين  في جنوب 
ذلك، كانت تصورات العرب والبربر متشابهة بشكل عام، وحتى 
لم  البربرية ولديهم أسماء عائلة بربرية  الذين يتحدثون  السود 
الدنيا،  الطبقات  العليا على  الطبقة  بربرا.أثرت مواقف  يعتبروا 

لأنها وضعت معايير للوضع الاجتماعي والعلاقات.
كان السود في المغرب في الغالب، أفرادا وعائلات ومجموعات 
عملهم  في  تنحصر  الرئيسية  مهنهم  وكانت  قبلية،  غير  صغيرة 
أو  “حراس”  أو  “بوابين”  أو  المنازل”  “خدم  أو  ك”مزارعين” 
هناك  كانت  ذلك،  ومع  “حرفيين”.  أو  “محظيات”  أو  “حمالين” 
الجنود  العبيد مكانة نخبوية مهمة، كما فعل  أوقات حقق فيها 
بأن  القائل  الرأي  إن  إسماعيل”.  “مولاي  عهد  في  السود 
العبيد  تجاه  إنسانية  مواقف  أظهرت  الإسلامية  »المجتمعات 
صحيح إلى حد ما«. في كثير من الأحيان، نمت علاقات الترابط 
القوة  المودة بين علاقات  تكن  ولم  والعبيد،  السادة  بين  الوثيقة 

غير المتماثلة هذه غير شائعة.
بشكل عام، احتل السود موقعا هامشيا في المجتمع المغربي، 
وتم فصلهم تاريخيا إلى حد ما بسبب الاحتلال. يلاحظ “ليون 
في شمال إفريقيا، أنه »ومع ذلك،  براون”، الذي يدرس “العرق” 
لم يكن هناك أي شيء يقترب من الفصل على أساس اللون”.كانت 
مدن شمال إفريقيا، مثل مدن الشرق الأوسط، لا تزال تتميز إلى 
من  كان   ، وبالتالي  والمهني،  السكني  الفصل  من  بدرجة  ما  حد 
المرجح أن يتم التعبير عن التحيزات على أنها “اقتران بين العرق 
والطبقة معا”، مع عدم كفاية أي منهما بمفرده لتفسير الفصل. 
ومن ثم، شكلت المصلحة الاقتصادية والوضع الاجتماعي الأساس 

الأساسي للسلوك السياسي والاجتماعي.
»irq”هي  )عرق(  كلمة  تعتبر  الاشتقاقية،  الناحية  من 
ولكنه يستخدم عموما  أخرى  دلالات  أيضا  للعرق  أن  الجذر،كما 
ليعني »جذر أو أصل أو مصدر أي شيء«. تاريخيا، فإن الفئات 
الوصفية التي استخدمها العرب، على غرار تلك التي استخدمها 
والأمة  »الناس  هي  الحداثة،  قبل  ما  مرحلة  في  الأوروبيون 
استخدام  تم  البشرية.عندما  أقسام  لجميع  والقبيلة«  والمجتمع 
إبراز  لغرض  تستخدم  كانت  ما  ونادرا   -  ”irq« )عرق(  كلمة 
تظل  نفسه.  النسب  قرابة  بالضرورة  ليس  ولكن  النسب  أصل 
أقلية ولون   - الظاهر  »الآخر«  للسود صورة  الجماعية  الصورة 
غالبا ما يرتبط بتراث العبودية. المصطلح العربي المناسب الذي 
سيستخدمه الكاتب )إن أمكن له ذلك( لهذا المفهوم العنصري هو 
تماسك  وهو  العرقي«،  »التعصب  أو  الشرقية«  أو  »العصابية 

اجتماعي مشتق من النسب والقرابة الأبوية.
ونقده  للعرق  الأمريكي  الأوروبي  المفهوم  ينطبق  ما،  حد  إلى 
على المجتمعات الإسلامية لأن هذه النظرية نفسها لها جذور في 
الثقافة الإسلامية المجاورة في حوض البحر الأبيض المتوسط. من 
المهم أن نلاحظ، أن »النظريات الغربية للعرق والعنصرية جدلية 
الفكري  العالم  في  عليها  ومتنازع  متسقة  وغير  متماسكة  وغير 
والأكاديمي الغربي«. و محق “بروس هول”في الإشارة إلى أن: 
“المشكلة الشائعة مع الاعتراضات القائمة على مصطلحات مفردة 
أو تعريفات ضيقة تستند إلى فكرة غربية حديثة عن العرق هي 
أنها تستند إلى خيال مفاده أن هناك نموذجا متماسكا في الفكر 
العرق  الأفكار حول  العنصري الأوروبي يمكن من خلاله مقارنة 

في مكان آخر«.
التي  المصطلحات  في  متسق  غير  العربي  الأدب  أن  حقيقة 
لا يعني أن العرق )على سبيل  يستخدمها، للدلالة على “العرق” 
والتاريخ  والثقافة  العربي  الفكر  في  موجودا  يكن  لم  المثال( 

للدلالة  مختلفة  مصطلحات  استخدام  تم  حيث  الإسلامي، 
“الأجناس«،  “الأقوام”،   “الشعب”،  “الأمة”،  مثل  العرق  على 
في  المصطلحات  كل هذه  استخدام  تم  دواليك.  وهكذا  »القبيلة« 
لتعني  بالتبادل،  أو  عشوائي  أو  انتقائي  بشكل  مختلفة  أوقات 
أو  “الأمة”  أو  “القبيلة”  أو  البشري”  “الجنس  أو  “الناس” 
الذي  مصطلح”الأمة”  باستثناء  “العرق”،  أو  العرقي”  “الأصل 
للأشخاص  الحصرية  الهوية  على  للتأكيد  غالبا  يستخدم  كان 

الذين يمارسون العقيدة الإسلامية.
يمكن تتبع تقاطع “العرق” و”الدين” في أوروبا، من السوابق 
القرن  أواخر  في  “إسبانيا”  إلى  تاريخها  يعود  التي  التاريخية 
lim-(  الخامس عشر على الأقل. تمت صياغة سياسة الدم النقي
وتنفيذها  المختلطة”  غير  “الأصول  أو   )pieza de sangre
قشتالة(  “إيزابيلا”)من  عهد  في  إسبانيا  في  قانوني  بشكل 
أنهم  في  يشتبه  ولكن  المسيحية  إلى  تحولوا  الذين  اليهود  ضد 
“محاكم  ضمت  المطاف،  نهاية  في  سرا.  اليهودية  يمارسون 
“توماس  الإسباني  الدومينيكي  الراهب  قيادة  تحت  التفتيش”، 

دي توركويمادا”)1498-1420( المسلمين كذلك...

في الحلقة السابعة من الحوار المطول الذي أجريته مع 
الفنان الكبير محمد الدرهم، بمعية زميلي جلال كندالي في 
رمضان 2001 ، كان الحاج محمد الدرهم مركزا على علاقة 
العربي  بالمرحومين  علاقته  وعن  بالغيوان،  جيلالة  جيل 
باطما ومؤسس الأغنية الغيوانية بوجميع، وسأنقل بأمانة 
ما جاء على لسان الدرهم كما دوناه في تلك السنة. يقول 

الدرهم :
التي ذكرت،  العقبات  أن توقفه مثل تلك  الفنان لا يجب 
أو أن يتأثر بأحكام ذات خلفية معينة، أنا هنا أتحدث عن 
الفنان الذي له إيمان بقضايا ذات أهداف نبيلة، إذ غالبا ما 
تعترضه أمور غير منتظرة تشوش على مساره، لكن يكفيه 
أن يكون متسلحا بقناعة حقيقية بتلك القضايا، وأن ينعكس 
وإلا سيكون  ما يتغني به على سلوكه في الحياة العادية· 
العديد  نلاحظ  عموما  الفني  الوسط  ففي  المقت،  مصيره 
الفنان  قيمة  من  تحط  أن  شأنها  من  التي  التناقضات  من 
فنان تتطلب  أو صفة  فنان  فكلمة  الجمهور·  لدى  وصورته 
من صاحبها أن يكون مؤمنا بما يفعل وما يقول، بل عليه 
الكلمة  ان يكون إنسانا بكل ما تحمله هذه  قبل هذا وذاك 
)الله  بوجميع  المرحوم  صورة  تحضرني  وهنا  معان،  من 
يرحمه(، فهذا الفنان الكبير كان رهيف الإحساس ومكنوزا 
بالحب، التقيت وإياه في أيامه الأخيرة عدة مرات هنا في 
الرجل  فهذا  أفكار،  عدة  ونتداول  أمور  عدة  نناقش  بيتي، 
الآخرين،  طرف  من  أذى  من  يلحقه  كان  بما  يتأثر  يكن  لم 
كلما  إذ  بالضحك،  تجاهه  الآخرين  شرور  يواجه  وكان 
سمع شيئا مؤلما في حقه، كان يطلق ضحكة جميلة وهذا 
يعرفه القريبون منه، لقد كان غريبا حقا، ولكن يبدو عليه 
التوتر والغضب إذا ما سمع شيئا مؤلما في حق الأصدقاء 
والمعارف، بل كان ينتفض في وجه من يوجه مثل هذا الكلام 
الى أصدقائه خصوصا أثناء غيبتهم· كانت للمرحوم رغبة 
أكيدة في أن تتعامل ناس الغيوان وجيل جيلالة معا وان 
تقوما بأعمال مشتركة، مادام الهدف واحدا والمصير واحدا· 
لقد كان ينزعج للخصام ويجنح دائما للتسامح، وهذه الميزة 
كان يتقاسمها الى حد ما مع المرحوم العربي باطما، وقبل 
أن أعطي مثالا عن ذلك، لابد وأن أشير إلى أن هذا الفنان كان 
الغناء نادر جدا،  فريدا من نوعه بالنسبة لي، فصوته في 
الاستماع  قبل  ما  مرحلة  من  يخرجني  أسمعه  ما  وبمجرد 
لينقلني إلى التربة المغربية والطبيعة المغربية وإلى الجذور، 
معينة· ولحظات  قديمة  مراحل  إلى  الحنين   ويأخذني 

عشت معه بعض »الصراع« ليس الصراع بمعناه التقليدي 
وأتذكر  فنية،  أمور  حول  النظر  وجهات  في  ولكن خلافات 
من جملة النقاشات التي ثارت بيننا في الأيام الأخيرة من 
حيث  للتلفزيون،  الكتابة  مسألة  حول  الله،  رحمه  حياته 
في  هو  وكان  للتلفزيون؟  مسلسلات  تكتب  لا  لماذا  سألني 
ذلك الوقت قد كتب بعض الأعمال للتلفزيون واعتبر أن عدم 
كتابتي لأعمال تعرض على قناة موجهة للعموم، هو نوع من 
حرمان الجمهور من بعض إبداعاتي، وطال النقاش بيننا 
حول هذا الموضوع وشرحت له أنه »إذا كانت لديك قناعة 
عكس  فأنا  للمبدع،  اللازمة  الحقوق  يؤدي  التلفزيون  بأن 
ذلك وبغض النظر عن تعويضات الفنان، فهل أضمن إذا ما 
الرقيب؟«  يسلم من مقص  أن  التلفزيون  إلى  بعمل  تقدمت 
وقلت له إني أعتبر من يكتب الأعمال الدرامية هو مناضل، 
وأنا ليست لي القوة·· أنا أناضل في كل الواجهات، كما أن 

مثل تلك الأعمال يتطلب مجهودا مضنيا، أكثر مما يتطلبه 
إنتاج ألبوم غنائي، فهل سيكفيني هذا شر الوقت؟ المهم طال 
النقاش ووصل إلى شيء من الحدة وبعدما افترقنا ووصلت 
إلى بيتي، اتصل بي المرحوم باطما، وطلب مني ألا أؤاخذه 
إن كان قد تكلم بعنف وصدر منه ما يغضبني، وشرح لي 
بالطبع  أنه فقط أراد أن يحمسني لفكرة كتابة المسلسلات· 
أنا فهمت قصده خلال النقاش ولم يغضبني حقا شيء من 
من  جانبا  أبين  لكي  القصيرة  الحكاية  هذه  سردت  كلامه· 
نفسية العربي التي تميل إلى التسامح· ومثل هذه المواقف 
ختام  مسك  هو  غالبا  الهاتف  وكان  كثيرا  معه  عشتها 

نقاشاتنا·
بالعودة إلى بوجميع وإضافة لما صرح به الحاج الدرهم 
وسأعبر هنا عن جيلي وأقراني، كان من المستحيل بالنسبة 
الملحون، وأن  أن نلج غياهب فن  السبعينيات  لنا في زمن 
كناوة ، وأن نفهم بالشكل المستقيم  نسبر أغوار »طلاسم« 
الجيد  بالشكل  نتفاعل  وأن  والحساني،  الأمازيغي  الفن 
من  وغيرها  والهواري  وأقلال  الحمدوشي  إيقاعات  مع 
الإيقاعات والأهازيج التي يحفل بها التراب الوطني. لم نكن 
الشيخات  وحتى  واللعابات  التقيتقات  فنون  مع  نتماهى 

والعيوط وغيرها من الألوان الفنية الجميلة ...
الملحون هو  أن  نرى  كنا  شخصيا وكأقراني من جيلي، 
حكر على فئة معينة، شأنه شأن الفن الأندلسي والغرناطي، 
نعتقد  كنا  بل  وأنغامه  مقاماته  وتفاصيل  أشعاره  نفهم  لا 
خاصة  غيرنا  آخرون  أناس  أنهم  منهم،  جوقا  نرى  ونحن 
إذا استحضرنا مشهد الفضاءات العمرانية التي يصورون 
أصحاب   « ب  ينعتهم  كان  من  منا  للتلفزة.  إبداعهم  فيها 
غريبة » في إشارة إلى أننا لا نفهم ما يقدمون، كانت وسائل 
يفهم  منعدمة ولا  المرحلة شبه  تلك  في  والإفهام  التوضيح 
تلك الألوان التراثية إلا من يقطن الحاضرة التي تحتضنها، 
فلتات أحيانا تأتينا عبر المذياع وفي أوقات غير مشجعة لن 
يتابعها إلا من له إلمام بهذا الموروث. كنا نحس وكأن هذا 
الموروث يعيش حالة انغلاق وكأن أهله لا يريدون الانفتاح 
به، هذا الإحساس صراحة أو هذا الحدس لم يكن خاطئا. لما 

نضجنا قليلا وسافر بنا العمر تأكدت شخصيا من أن بعض 
أهل هذه الألوان التراثية وأنا هنا أركز على » التبعيض » 
أي شاب  اقترب  ما  فإذا  أن يجعلوها مشاعا،  يريدون  لا   ،
والتيئيس،  التشكيك   « طاحونة   « عليه  وانهالت  إلا  منها 
بدءا بسؤال من تكون ؟ واش لاحك لهادشي ؟ هادشي عندو 
 .. لهادشي  يدخل  ناض  للي  غير  واش  ديالو،  الصنايعية 
وما إلى ذلك من جمل المنع والإقصاء والتبعيد حتى تعتقد 
بأنك بصدد قلعة خاصة حكر على عائلات وجمعيات بعينها 
وليست متاحة للجميع، حتى في المهرجانات فإنك لن تجد 
إلا أسماء معينة لها حق التمتع بالصرف المريح دون أخرى 
تكابد وتعاند عبثا عساها تسهم في سطوع هذا الموروث .

الحذر،  بعين  إليها  ينظرون  الناس  معظم  كان  كناوة   
اعتبارا منهم أنها تعتمد طقوسا غريبة قريبة من الشعوذة 
لا  منغلقين  أيضا  أهلها  وكان   ، ذلك  إلى  وما  الجن  وعالم 

ينظرون بعين الرضا لمن اقترب من عالمهم ذاك..
لموروثنا  الأبرز  العنوان  هو  الانكماش  كان  عموما 
التراثي، أحيانا بإرادة إعلامية في تلك الفترة وتارة برغبة 
عليها طابع  الذين أضفوا  الفنون  يزاولون هذه  من  بعض 
القداسة ووضعوا شروط الخزيرات لمن أراد أن يقترب منها، 
هذا الانكماش جعلها محلية محضة أو إقليمية إن توسعت 

...
ولد  الهامش  أحياء  من  سيظهر  السبعينيات  بداية  في 
ليتنقل  الحافلة  ركوب  ثمن  حتى  له  ليس  بوجميع،  اسمه 

بين الحي المحمدي ومسرح الطيب الصديقي، ليقود رفاقه 
للخشبة)ناس الغيوان( ويلقي علينا دفاتر موروثنا التراثي 
وعيساوي  وحمدوشي  وأندلسي  كناوي  من  حملت  بما 
ألقى   . وغيرها  القول  وفنون  وجبلي  وحساني  وبدوي 
بهذه الدفاتر ومات في ظرف سنتين. نقل لنا موروثا عمر 
منغلقا لقرون جعله يدخل قلوبنا ويبعث فيه الروح ليقوم 
كان حكرا  ما  والمحلية،  الإقليمية  مكسرا  والتحليق  للمجد 
على البادية جعله يدخل للحواضر وما كان محسوبا على 
 « التربة  تعانق  »التربة  و  للمداشر  به  سافر  الحواضر 
الألوان،  باقي  مع  تتداخل  والألوان  اللسان  يفهم  واللسان 
من خلاله غير الشباب رؤِيته للعديد من ألوان هذا الموروث 

وتشبع بعمق هوية كاد أن يطمسها الاحتلال.   

15تاريخ العبودية، العرق والإسلام

التفاعل 
بين 

العبودية، 
العرق 

والتحيز 
اللوني«

حكايات تروى لأول مرة على لسان رواد »الغيوان« 

في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، كان غالبية العبيد من أصل إثيوبي. لم يقتصر وصف العبيد على السود فقط، 
بل شمل أيضا العبيد »البيض« المستوردين من الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية، وكذلك العبيد العرب الذين كانوا 

على الأرجح أسرى حرب وغالبا ما كان يتم إطلاق سراحهم مقابل فدية، وهي ممارسة مربحة بين البدو، يرى المؤرخ
»أبو الفرج الأصبهاني« )ت 967(، الذي قام بتأليف عمل متعدد الأجزاء عن الشعر والأغاني العربية، أنه: »في عصر ما قبل 

الإسلام، استعبد العرب أطفالهم المولودين من العبيد الإناث الذين خدموا الرغبات الجنسية لأسيادهم.

نعود بجمهورنا الكريم في هذه السلسلة الرمضانية، إلى 
بعض من المسارات التي عاشتها الأغنية الغيوانية، والتي 

إما مرت دون انتباه أو ستسرد لأول مرة، وهي مسارات ومحطات 
ندونها على لسان رواد المجموعات، والذين منهم من انتقل 
إلى دار البقاء ومنهم من مازال بين ظهرانينا يتمم الرسالة 

n العربي رياضوالمسير...

15

بوجميع : ال�سر الغامق لكم فرزتو والكنز المخفي لكم فتحتو
محمد الدرهم : بوجميع كان يواجه ال�سرور بال�سحك
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شكلياً أن رسائله غير قابلة للتفسير سياسياً
بالعودة إلى اقتباس أفكار من كتّاب يساريين، مثل جورج 
أورويل، أو من مسرح العبث أو من أفلام مخرجين معروفين، 
يدلّ على أن المسؤولين عن هذه الشعارات يتحلون بالوعي 
المسبقة  والأفكار  النمطية  الصور  تغيير  على  ويعملون 
نخب  تقودها  الفصائل  هذه  وبأن  القدم،  كرة  لمشجعي 
مثقفة، ما يشير إلى أننا لسنا أمام جمهور رياضي عادي، 
بل هنالك من يملك مرجعية ثقافية وأيديولوجية مهمّة، ولا 

يخجل من التعبير عنها أو لا يخاف أبعادها. 
لكن ما يقلق في هذه المسألة، هي الطريقة التي تسير 
بعض  مع  الحديث  فبعد  الفصائل،  التنظيمات/  هذه  بها 
المشجعين، اكتشفت مثلًا أن بعض المشجعين لا يعرفون 
مضمون الشعارات التي رُفعت في المدرجات، لربما يعرفها 
من سهر على تحضيرها، وكذلك الأشخاص المسؤولون عن 
نظام الألتراس وضبط الإيقاع، والذين يعطون الإشارة من 

أجل رفع التيفو/ الشعار، لكن ليس البقية.
ب��الأم��ل،  ام��ت��أت  وبعدما  نفسي،  وج���دت  وتضيف، 
مذهولة بالرصيد الثقافي الذي يملكه الألتراس ومواقفه، 

أمام استنتاجين أعتبرهما مخيفين، الأوّل هو كون أعضاء 
لا يهمهم الرسالة التي ينقلونها  الألتراس مجرد »أتباع« 
في المدرجات، يكتفون بالفرجة والصراخ، أو أن لديهم ثقة 
عمياء في الخلايا المنظمة وهم مستعدون لتحمل مسؤولية 
شخصية عن أي رسالة تصدر عنها، ما دامت صادرة عن 

أشخاص يؤمنون بهم.
وربما هذه الرسائل السياسية التي تصدح بها أغانيهم 
وشعاراتهم، لا تعني في الحقيقة إلا الخلية التي صنعتها، 
أما الباقون فهم يرددونها ببراءة سياسية، ظناً منهم أن 

الأمر لا يتجاوز التشجيع الرياضي.
وعموماً، أياً كان الاستنتاج الأصح، فإن الدور الذي يلعبه 
الأعضاء العاديون، حتى لو كانوا جاهلين به، أكبر بكثير 
الفكرة  أنهم يترجمون  بالنخبة، فيكفي  المنوط  الدور  من 
أن وزارة  لدرجة  لوحة يصعب تجاهلها،  إلى  الملعب  في 
رفع  من  البيضاوي  الرجاء  ألتراس  بمنع  قامت  الداخلية 
التيفو/ الشعار، في المباراة التي تلت رفع شعار »الغرفة 
101«، وأكدت على أن إبداعات الملاعب مرحب بها شرط 

ألا تتجاوز ما هو رياضي. 

حركات  بمثابة  أنه  على  نفسه  الألتراس  يصنّف 
بلا  القدم،  لكرة  الخالص  الحبّ  يجمعها  تحررية 
انتماءات سياسية ولا أهداف أخرى غير تشجيع فرقهم. 
لكن، ما مدى صحّة هذا التصنيف ما دام الألتراس 
اليوم يتبنى قضايا الشعوب، يتغنى بها في المحافل، 
يصرخ برسائل سياسية ويشارك حتّى في الثورات، 
25 يناير في مصر، حين انضم  ثورة  مع  كما حدث 

الألتراس إلى صفوف الثائرين على النظام؟ 
المنخرطين  أغلب  توجهات  تتناسب  لم  لربما 
الشباب في صفوف الألتراس مع المطلوب في الساحة 
السياسية، فقرروا تحويل شغفهم بأكثر لعبة شعبية 
في العالم إلى منصة يوصلون من خلالها أصواتها 

بكل حرية.
تؤكد الناشطة الفايسبوكية زينب بنموسى بداية 
أن رسائل الألتراس على ما هو رياضي فقط: تشجيع 
عمل  انتقاد  أو  المنافس،  الفريق  مهاجمة  اللاعبين، 
المكاتب المسيرة والمسؤولين عن الفرق، ومع الأحداث 
السياسية، تحوّلت هذه الرسائل إلى صرخات حقيقية 
وتحوّلت  السياسي،  إل��ى  رياضي  هو  ما  تتجاوز 
الشعارات من التشجيع إلى الاحتجاج: تنتقد الحكومة 

والبرلمان، تتبنى ملفّات شعبية وتتضامن مع المعتقلين 
بطريقة الألتراس الخاصة. 

في المغرب، نجد ألتراس ال� غرين بويز، أو الفتيان 
الخضر، وألتراس الاغلز، وهما فصيلان من فصائل 
تسريب  مع  وبالتزامن  البيضاوي.  الرجاء  فريق 
حراك  معتقل  الزفزافي،  لناصر  الصوتي  التسجيل 
الريف، رفع فصيلا الألتراس في مباراة نهائي كأس 
101«، المقتبسة من  »الغرفة  محمد السادس، تيفو 
رواية 1984 لجورج أورويل، هذه الرواية التي ينتقد 
كاتبها الأنظمة السياسية الشمولية وسلطتها، ويتحدث 
عن الغرفة كأبشع مكان لقهر الناس وتعذيبهم للتخلي 

عن أفكارهم.
لم تكن هذه الرسالة السياسية الوحيدة التي أفصح 
عنها مشجعو فريق الرجاء البيضاوي، فمنذ شهور 
قليلة اشتهرت أغنية لهم بعنوان »في بلادي ظلموني«، 
والحكومة،  للدولة  واضحة  انتقادات  من  تحمله  لما 
وقبلها أغنية »رجاوي فلسطيني«، وإعلان التضامن 
مع الصحفي عمر الراضي بشكل علني، بعد اعتقاله 
مؤخراً بسبب تغريدة عبر تويتر. كل هذا بالإضافة 
إلى ما ينتجه ألتراس الرجاء البيضاوي مع ألتراس 

فرق أخرى، من أناشيد تتغنى بالحرية والثورة وتنتقد 
النظام بشكل مباشرة.

هذا التحول الذي تشهده توجهات فصائل الألتراس 
في المغرب لا يمكن أن تخطئه العين، وهو يدل على أن 
الاحتقان الاجتماعي وصل إلى مجال الرياضة أيضاً، 
اكتفوا  قد  كانوا  الذين  المشجعين  هؤلاء  أن  وعلى 
الصراعات  عن  بأنفسهم  والنأي  فرقهم  بتشجيع 
الأخرى، أصبحوا اليوم في قلب هذا الصراع، حتى 
وإن ادعى أعضاء الألتراس شكلياً أن رسائله غير قابلة 

للتفسير سياسياً.
اقتصرت بداية رسائل الألتراس على ما هو رياضي 
فقط، ومع الأحداث السياسية، تحوّلت هذه الرسائل 
تنتقد الحكومة والبرلمان،  إلى شعارات احتجاجية: 
تتبنى ملفّات شعبية وتتضامن مع المعتقلين بطريقة 

الألتراس الخاصة.
يدل  المغرب  في  الألتراس  يشهده  الذي  التحول 
على أن الاحتقان الاجتماعي وصل إلى الرياضة، وأن 
فرقهم  بتشجيع  اكتفوا  قد  كانوا  الذين  المشجعين 
أصبحوا  الأخ��رى،  الصراعات  عن  بأنفسهم  والنأي 
اليوم في قلب هذا الصراع، حتى وإن ادعى الألتراس 

في تسعينيات القرن العشرين عشتُ في القدس بضعة 
في  بالبحث  قيامي  أثناء  بها  قمتُ  كل رحلة  في  أشهر 
مكتبات خاصة لبعض أعرق العائلات في المدينة بما 
فيها عائلتي، نزلتُ مع زوجتي وأولادي في شقة تتبع 
وقف عائلة الخالدي في قلب المدينة القديمة المزدحمة 
الصاخبة. يشاهد من سطح البناء منظ�ر اثنين من أعظ�م 
صروح الهندسة المعمارية الإسلامية الأولى. تقع قبة 
قدم   300 ح�والي  بع�د  على  اللامعة  الذهبية  الصخرة 
قب�ة فضية  ال�ح�رم الشريف، وتقع وراءه�ا  في منطق�ة 
أصغر للمسجد الأقصى، ويطل جبل الزيتون خلفهما. 
يستطيع المرء أن يشاهد كنائس ومعابد المدينة القديمة 
في الجهة الأخرى. يقع البناء الرئيسي لمكتبة الخالدي 
قرب البيت في شارع باب السلسلة. أسّس المكتبة جدي 
الأكبر الحاج راغب الخالدي سنة 1899 استجابة لوصية 
والدته خديجة الخالدي. تض�م المكتبة أكثر من 1200 
بالفارسية  )بعضها  العربية  باللغة  أغلبها  مخطوطة، 
القرن  بداية  إلى  أقدمها  يرجع  العثمانية(  والتركية 
ع�رب�ي  كت�اب  ألف�ي  حوالي  تض�م  كما  عشر(،  الحادي 
م�ن ال�ق�رن التاسع عشر وأوراق عائلية متفرقة، وتعتبر 
المجموعة واحدة من أوسع المجموعات في فلسطين التي 
مازالت في ي�د مالكيها الأصليين خلال فترة وجودي في 
القدس، كان الهيكل الرئيسي للمكتبة الذي يرجع إلى القرن 
الثالث عشر يخضع لعملية ترميم، وت�م تخزين محتوياتها 
متصل  مملوكي  بناء  في  كرتونية  في صناديق  مؤقت�ا 
بشقينا عبر درج ضيق. قضيت أكث�ر م�ن س�ن�ة ب�ي�ن ه�ذه 
الصناديق أفتش بين كتبها المغطاة بالغبار وبين أوراق 
كتبها القديمة المهترئة ووثائق ورسائل أجيال من عائلة 
الخالدي كان من بينهم عمي الأكبر يوسف ضياء الدين 
باشا الخالدي، وقد اكتشفت بين أوراقه أنه رجل عالمي ذو 
ثقافة واسعة حصل عليها في القدس ومالطا واسطنبول 
وفيينا. كان رجلا اهتم كثيراً بعلم الأديان المقارن، خاصة 
باليهودية، وامتلك عدداً من الكتب بلغات أوروبية عن هذا 

الموضوع وغيره. كان يوسف ضياء وريثا لسلسلة طويلة 
من علماء الدين المسلمين ورجال القانون،  وخدم والده 
السيد محمد علي الخالدي حوالي خمسين سنة قاضيا 
ورئيسا لسكرتارية المحكمة الشرعية في القدس، إلا أن 
الشاب يوس�ف ضياء سلك طريقاً مختلفة، فبعد استيعاب 
فلسطين  غادر  التقليدي،  الإسلامي  التعليم  أساسيات 
في عمر الثامنة عشرة دون موافقة والده كم�ا قي�ل لن�ا، 
ليقضي فترة سنتين في مدرسة تبشيرية تابعة للكنيسة 
البريطانية في مالطا. وذهب من هناك للدراسة في المدرسة 
الإمبراطورية الطبية في اسطنبول، ثم ذهب إلى معهد 
روبرت Robert College ال�ذي ك�ان ق�د تأسّس حديثا في 
تلك المدينة على يد مبشرين أمريكان من البروتستانت. 
ت�ابع يوس�ف ض�ياء الدراسة فترة خمس سنوات خلال 
في  المدارس  أفضل  في  عشر  التاسع  القرن  ستينيات 
المنطقة التي كانت تقدم تعليما غربيا حديثا، وتعلم فيها 
اللغة الإنكليزية والفرنسية والألمانية واكتسب كثيراً من 

المعلومات. كان ذلك مسار غير عادي لشاب ينتمي إلى 
عائلة من علماء الدين الإسلامي في منتصف القرن التاسع 
عشر. بعد أن اكتسب تعليمه الواسع، شغل يوسف ضياء 
مناصب مختلفة كموظف في الحكومة العثمانية، مثل: 
مترجم في وزارة الخارجية، قنصل في الميناء الروسي 
في ب�وتي  Poti على البحر الأسود، حاکم مناطق في 
مدين�ة  ومحافظ  وسورية،  وفلسطين  ولبنان  كردستان 
الق�دس ل�م�دة ع�ق�د م�ن ال�زمن تخللته�ا م�ه�م�ات تدريسية 
في الجامعة الملكية الإمبراطورية في فيينا. انتخب أيضا 
كمندوب عن القدس في البرلمان العثماني الذي أسس 
سنة 1876 ول�م يستمر طويلا في ظل الدستور العثماني 
الجديد، واكتسب خلال ذلك عداوة السلطان عبد الحميد 
لأنه كان يؤيد صلاحيات البرلمان فوق السلطة التنفيذية. 
انسجام  في  ك�ذلك  ب�ارع�ا  باحث�ا  الخالدي  أصبح 
ت�ض�م  الغربية.  الإسلامية  وثقافت�ه  عائلته  تقالي�د  مع 
مكت�ب�ة ال�خالدي كتب�ا كثيرة باللغة الفرنسية والألمانية 
والإنكليزي�ة ومراسلات م�ع متعلمين ومثقفين في أوروبا 
نمساوية  قديمة  جرائد  أيضا  هناك  الأوسط.  والشرق 
وفرنسية وبريطانية في المكتبة تُظهر أن يوسف ضياء 
أنه  على  أدلة  هناك  بانتظام.  أجنبية  يقرأ صحف  كان 
في  النمساوي  البري�د  مكت�ب  عبر  المواد  هذه  استلم 
المراقبة  ل�ق�وانين  خ�اض�ع�ا  يك�ن  ل�م  ال�ذي  اسطنبول 

العثمانية الشديدة.
كان يوسف ضياء واعيا تماما لمدى انتشار معاداة 
التي  والفترة  الغرب بفض�ل سعة اطلاعه  السامية في 
قضاها في فيينا وغيره�ا م�ن البلاد الأوروبية، وتعامله 
مع المبشرين المسيحيين. كما تعرف جيداً على الأصول 
الثقافية للصهيونية خاصة في ما يتعلق بطبيعتها كرد 
فعل على خبث معاداة السامية في أوروبا. ولا شك بأن�ه 
ك�ان يعرف كتاب »الدولة اليهودية« الذي كتبه صحفي من 
فيينا اسمه ثيودور هرتسل  Theodor Herzl ونشره 
سنة 1896، كم�ا ك�ان مطلعا على أول مؤتمرين صهيونيين 

عقدا في مدينة بازل السويسرية في 1897 و1898 )يبدو 
بالفعل أن يوسف ضياء كان يعرف عن هرتسل خلال فترة 
وجوده في فيينا(. ك�ان يعرف عن الجدل واختلاف وجهات 
النظر بين زعماء الصهيونية وميولهم وبين دعوة هرتسل 
الصريحة لإنشاء دولة لليهود تتمتع بحق »السيادة« 
للسيطرة على الهجرة. وبحكم منصبه كمحافظ لمدينة 
القدس فق�د ش�اهد الصراع مع السكان المحليين الذي نشأ 
في السنوات الأولى لنشاطات الصهيونية الوليدة بدءاً 
بوصول المستوطنين الأوائل من اليهود الأوروبيين في 
أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر.

ك�ان هرتس�ل زعيم الحركة الصهيونية الناشئة ق�د 
ق�ام بزيارته الوحيدة إلى فلسطين سنة 1898 في ذات 
الوق�ت ال�ذي زاره�ا ف�ي�ه قيصر ألماني�ا وي�ل�ه�ل�م الث�اني  
Wilhelm II . كان قد بدأ صياغة أفكاره حول بعض 
قضايا استيطان فلسطين، وكتب في مذكراته سنة 1895: 
»يجب أن نستولي بلطف على الممتلكات الخاصة في 
المناطق المخصصة لنا. يجب أن تشجع الشعب الفقير 
فيما وراء الحدود للحصول على عمل في بلاد اللجوء وعدم 
منحهم أي فرصة عمل في بلادنا. سيقف ملاك الأراضي 
في صفنا. يجب تنفيذ سياسات الاستيلاء على الأرض 

وتهجير الفقراء بتحفظ وحذر«.

الألتراس المغربية الحركة الرياضية ذات الوجوه المتعددة
الألتراس المغربية من هي، وإلى أي وسط ينتمي أفرادها، وما الهدف من تكوين هؤلاء الشباب لهاته 

المجموعات؟ هي مجموعات مكونة من شباب مغاربة من فئات اجتماعية وثقافية مختلفة، معظمهم ينحدر 
من أوساط شعبية، اجتمعوا على حب وتشجيع فريق واحد، لا تتحدد أعمارهم في عمر معين، وتختلف أجناسهم 

وأعراقهم وأصولهم، وعلاوة على شغف اللعبة الذي يتملكهم، فاختلافاتهم تتوحد وتتقوى لتكون روابط 
متماسكة ومشتركة، تؤطرهم مقومات عدة؛ كالوفاء والولاء وحس الانتماء ...

هل تجاوز
 دور 

الالترا�س،
النخبة؟

تذكر دراسة قامت بها الباحثة الدكتورة سهام بلغيثي العلوي أن التعليم ساهم 
في تعميق التغريب الثقافي لليهود المغاربة على عهد الحماية، فنظام التعليم 
العصري الذي خضع له اليهود خلال تلك الفترة عمق، بشكل كبير، الفروق الثقافية 
اللغوية والثقافية  المغاربة المسلمين وجردهم من خصوصياتهم  بينهم وبين 
المشتركة مع بقية أفراد المجتمع المغربي، فبعد أن انتقلوا إلى العيش وسط 
يتلقى  أن  على  عملوا  الحماية،  إبان  البيضاء  الدار  لمدينة  الأوروبية  الأحياء 
المعارف  وكذا  المستعمر  لغة  تعلم  الأساسي  محوره  عصريا  تعليما  أبناؤهم 
الفلسفية والعلمية الفرنسية، وهو ما ساهم في انسلاخهم عن كيان مزدوج التركيبة 
يهودي ومسلم، ونتج عن ذلك أطفال يهود يتكلمون الفرنسية بطلاقة ويعيشون في 
البيضاء بعيدين وجدانيا عما طبع حياة آبائهم وأجدادهم في الأحياء اليهودية 
مع جيرانهم المسلمين، وتبعا لذلك لم تكن لهم ربما فكرة عن فترات لم يشهدوها 
ولم يعيشوها كان فيها الترابط والإخاء يخيمان على علاقات اليهود والمسلمين 
في المدينة القديمة، والتي عرضنا لجانب منها في المقال السابق، وهذا الكاتب 
بوب أوري أبيطبول اليهودي ذو الأصل المغربي يتحدث لنا عن طفولة سعيدة 
وحياة هانئة وديعة بأحياء وشوارع الدار البيضاء الأوروبية في فترة الحماية، 
وعندما يذكر أسماء الشوارع والأحياء آنذاك وأسماء المقاهي والمسابح التي 
يرتادها هو وأصدقاؤه الذين ليس من بينهم طفل »عربي«،  وهو الوصف الذي 
يطلقه على كل مغربي يصادفه، يخيل إلى القارئ أن الأمر يتعلق بمدينة توجد 
في قلب فرنسا وعن أطفال فرنسيين أوروبيين وليس عن مغاربة يهود لهم جذور 
متأصلة في التربة المغربية، لقد تحدث عن جيرانه اليهود بإسهاب وعن أسمائهم 
وعاداتهم وقصصهم ولم يشر إلى المسلمين إلا باقتضاب شديد، ورغم ذلك فحيه 
البورجوازي نسبيا ضم الفران والإسكافي وبائع الإسفنج، والبهلواني، والمتشرد، 
وخطا فوق أرصفته يوسف وجوزيف وموسى وموشي، أبراهام وإبراهيم، المسلم 
واليهودي، الغني والفقير، عاشوا في سلم دون تفرقة بينهم، وحكاياته الشيقة 
عن حياته الأولى بالدار البيضاء  في مؤلفه » le gout des confitures »، الذي 
ترجمه إلى العربية الكاتب الصحفي والشاعر سعيد عاهد، لم تخل من كثير من 
الحنين والشوق، حكايات تفوح منها رائحة الخبز الشهية وأكلة السخينة والمربى 
المسكر، والشاي المنعنع، روائح تحيل إلى تلك المذاقات المختلفة والمتباينة، 
التي  الجميلة  الحياة  تلك  الأبد،  إلى  لتطبع،  واحدة  بوتقة  في  اجتمعت  والتي 

قضاها بمدينته الدار البيضاء ووطنه الأم المغرب . 
في »طعم المربيات« يحكي بوب أروي أبيطبول ما عاشه بشوارع الدار البيضاء 
رفقة رفاقه، واصفا بالكثير من الحنين، وهو المهاجر إلى الديار الأمريكية منذ وقت 
طويل، الحياة التي كان يعيشها اليهود ذات يوم قبل مغادرتهم المغرب:« توجد 
في حينا، أو بالأحرى في زنقتنا المحتفى بها بإسهاب ضمن هذه الصفحات، زنقة 
لوسيتانيا الموازية لزنقة لاسيبيد، بيعتان، وخمسة بقالة، وبائع فحم، وتاجر 
إسفنج، وصانع زيوت، و«مُقَطر« ل� »الماحيا«، مشروب ماء الحياة المفضل لدينا، 
وحمام تقليدي، وبائع للبيض بالجملة والتقسيط، ومطعم كاشير، و«شواي«،)...(، 
دون أن  اثنان!  »فرانان«  الحطب،  يستعملان  تقليديان  فرنان  نعم،  و«فرانان«، 
نغفل بالطبع الباعة المتجولين لكل أصناف السلع)...( والباعة يحملون أسماء 
أبراهام وإبراهيم، يوسف وجوزيف، سليم وحاييم، موشي وموسى، وطبعا احماد، 
واحميدو، وامحمد ومحمد وجميع الأسماء المشتقة من ذات الأصل. أما جيراننا، 
فهم آل أمسلم، والشرايبي، وبن سيمون، وبنجلون، ومدينة، وبن كيران، وبن لولو 
وبيريرو! بعض الأسر وفدت من إسبانيا، وغيرها من مكناس، فاس، مراكش أو 

موغادور، وأخرى من أعماق إفريقيا...)..(.
 كنا نتعايش في تكافل وثيق، لا فرق بين يهودي ومسلم، وأبيض وأسود 
وخلاسي. وقد احتجت شخصيا لكثير من الأعوام وللسفر إلى الولايات المتحدة 

الأمريكية للوقوف على تباين أساسه الديانة أو اللون! وأي تباين؟!
كم خبز المنزل هذا شهي! كم رائحته طيبة، تعطر المنزل وتضفي عليه جوا 
احتفاليا، لا السنوات ولا الأسفار أو المنفى وجدت سبيلا لمحوه من ذاكرتي! 
إلى أجزاء فينبعث منه شذا دافئ وبخار خفيف يفوحان  الخبز  الوالدة  تقسم 
بعطور طفولتنا كلها، أرائج البراءة والمتعة والدفء الإنساني! تأخذ قطعة منه 
وتدهنها بكمية محترمة من الزبدة »الدانماركية« ومربى الليمون المهيأ منزليا 
مثل الخبز، ثم تناولها لنا مرفقة بكأس شاي منعنع، الشاي الذي لا إنسان في 
العالم غير أمهاتنا يعرف إعداده؛ فتعم حينها السعادة كل زوايا وأركان عشنا 

العائلي الوديع!..)..(
وأقول لكم بصدق مترجما ما ترسخ في فكري حول حينا جد السعيد والهادئ، 
تلك القرية حيث كان اليهود والمسلمون يعيشون في سلم وأمان، بأن الحب كان 
يسود الحي، والصداقة كلية الحضور في أرجائه والسعادة ملموسة في حضنه؛ 
ذلك أن لا أحد، وفق ما كان يتراءى، كان ينقصه شيء ولا أحد يحسد الآخر، والكل 

يقدم يد المساعدة للكل بشكل طبيعي!
أهو الحنين المتولد عن كل هذه السنين الطويلة التي أمضيتها بعيدا عن 
أرض مسقط الرأس، هو ما يسبغ على تلك المرحلة من حياتي سمات المثالية؟! 

ربما! وكيف لي أن أعلم؟
كل ما في وسعي قوله لكم إنني سافرت كثيرا، وعرفت الكثير من الناس والأمور 
وأحببت كثيرا، لكن هذه الفترة من العمر نقشت في ذاكرتي باعتبارها رحم فردوس 

مفقود، زمان طفولة محظوظة، متفردة ورائعة«!
أكلة السخينة  »يجب إيداعها في موقد الفرن زوال يوم الجمعة إلزاما، قبل 
غروب الشمس، لتكون جاهزة في الغد لوجبة الغداء بعد أداء صلوات شابات، 
وذلك لتناولها ساخنة، وفي الآن نفسه احترام شعائر الشريعة اليهودية الصارمة 

الخاصة بيوم السبت، يوم الراحة المقدس!
موقع طنجرة الدفينة داخل الموقد حاسم ليكون المنتوج النهائي ذا جودة 
محترمة، وقد ضبط العديد من الزبائن وهم يقدمون رشاوى للفران مقابل وضع 

طبقهم الأثير في مكان استراتيجي داخل الفرن.
يغلق وعاء السخينة بشريط مكون من قطعة مجصصة من نسيج الشاش لتطبخ 
الوجبة بالبخار؛ وفي الفرن، يُرَقم الوعاء بالجير للتعرف بسرعة على أصحابه 
يوم السبت الموالي. وعاشت أسر عدة مآسي حقيقية بسبب فقدان رقم الطنجرة، 
إذ يلزمها انتظار تسليم آخر طنجرة مرقمة لمالكها قبل الحصول على المتبقية.
وكانت الوالدة، وهي بنت أبراهام مالكا المحبوبة والمحترمة في الحي، تحظى 
بامتياز خاص؛ وكلما ذهبت إلى الفرن، تُستقبَل بوصفها »بنت الربي ٱبْراهام«، 
ولذا، يضع الفران طنجرتها يمين  ابنة الحبر، ما يؤدي إلى معاملتها بتقدير! 
موقد الحطب، لا قريبا جدا منه ولا بعيدا حتى تغلي أكلتها التي ستُطهى طوال 

الليل والصباح، من دون أن تحترق!!!
28 من الزنقة، أي في موقع تعبره جميع طناجر هذه  شقتنا تقع في الرقم 
الأكلة الشهية وهي في طريقها إلى الفرن! باستثناء أوعية نادرة كانت »تُهَرّب«، 

إذا صح القول، عبر ساحة فردان.
وبينما الرجال يعودون من البيع القريبة، وأبناؤهم يتبعونهم في فوضى مرحة، 

مواصلين الدندنة بترانيم الصلوات، يتحول الفضاء العام إلى خشبة للرقصات 
ولحركات البهلوانات بملابسهم الزاهية الألوان. وفي عين المكان أيضا يلعب 
أطفال بالبلي، بنوى المشمش أو بالخذاريف؛ ويعرض باعة بذور عباد الشمس 
المستطابة الطعم التي تطق وتتفرقع بين أسناننا بضاعتهم؛ ويغني موسيقيون 
و«كَناوة«، وهم يحركون بسرعة وتناسق  وافدون مباشرة من غانا، »بامبارا« 
المزينة بعظام وأسنان الإبل، ويقرعون الدفوف باهتياج  إيقاعي »شاشياتهم« 

حتى بلوغ حالة »الحال«. 
هكذا، وإذا لاحظتم أنني أركض، بكل ما في الكلمة من معنى، كلما علمت بخبر 
وجبة الدفينة، فأنا لا أقدم على الأمر مدفوعا بالحاضر، ولا فقط بالطعم النادر 
والاحتفالي لهذا الطبق الشهي، بل بسبب أمس، بسبب ما قبل، بسبب الماضي 
البعيد، حتى أتمكن من تخيل ٱعْويشة ولقائه ثانية؛ ٱعْويشة حمال حي مرحلة 

شبابي الرائع- الرائع،  حقبة شبابنا الجميل- الجميل!!!«)..(«...
خلال سنوات 50 و60 و 70 سيغادر عدد كبير من المغاربة اليهود، قرى وأحياء 
بكاملها، وسيركبون في رحيل مؤلم، بواخر كبيرة استقدمت لنقل أمهات وآباء 
وأطفال من ميناء الدار البيضاء إلى ميناء حيفا بفلسطين بينما سيغادر الكثير 
منهم في طائرات نحو وجهات أخرى من فرنسا إلى البرازيل، ومن الولايات المتحدة 
إلى كندا، ولكنهم حافظوا، رغم كل شيء، على المغرب داخلهم وحملوه في قلوبهم 
قبل حقائبهم، بل منهم من حمل معه حفنة من ترابه أخفاها عن الأعين والنظرات...

 »ذلك الكيس الصغير، وكما لو أن محتواه ذخيرة ثمينة، كما لو أنه حلية ذات 
قيمة كبيرة، كان يحتوي على قليل من تربة أرض المغرب الذي رحلت عنه قبل 
قليل، تربة دافئة ومغراء ورقيقة. والطائرة تهبط، كانت والدتي تنتحب بتؤدة... 

!« )طعم المربيات (.

ليست الدار البيضاء مجرد مدينة  الدار البيضاء ...تلك المدينة
أو حاضرة من الحواضر العادية،  
بل هي حكاية من حكايات هذا 

الزمن..مستمرة في المكان 
والزمان... لم تحكها شهرزاد 

ولم يتشوق لنهايتها شهريار .. 
أبطالها ليسوا جان ولا عفاريت، 

بل هم مجرد أناس عاديون، 
قذفتهم أقدارهم ليعيشوا 

وسط دروبها وليصنعوا تاريخها 
..مناضلون ومقاومون للاستعمار 

دافعوا عنها وصنعوا مجدها، 
وأولياء صالحون حرسوا أحياءها.. 
سكان من جاليات مختلفة تلاقحت 
ثقافاتهم وسط أحيائها وأزقتها، 

أسوار وأبراج وأبواب دكتها 
مدافع الغزاة لكنها عادت لتقف 

شامخة تحيط بها، هي ميناء 
ومصانع ومعامل وعمران وعمارات 
باسقة وفن معماري متميز، وفرق 

كرة قدم ومجموعات موسيقية 
ومسرحية ومؤسسات علمية 

ومساجد وبيع وكنائس وأضرحة..  
يحكون لنا، خلال هذا الشهر 

الكريم، شذرات من تاريخها التليد 
وحاضرها الذي يعد بالكثير   ... 

يقدم كتاب “ حرب المئة عام على فلسطين “ لرشيد 
الخالدي، فَهما ممكنا لتاريخ فلسطين الحديث، بشَـن حـرب 

استعمارية ضد السكان الأصليين من جهةٍ عدّة فُرقاء لإجبارهم 
على تسليم بلادهم إلى شعب آخر غصبا عنهم وضد إرادتهم، 

وفهم حقيقة أن هذا الصراع الاستعماري الذي جرى بدعم هائل من 
قوى خارجية، أصبَحَ مواجهة قومية بين 

جهتين قوميتين جديدتين وبين شعبين.
كما يتطرق الكتاب “ حرب المئة عام على فلسطين: قصة 

الاستعمار الاستيطاني والمقاومة )2017-1917 (” ، وإلى الجدل 
واختلاف وجهات النظر بين زعماء الصهيونية وميولهم، وبين 

دعوة هرتسل الصريحة لإنشاء دولة لليهود تتمتع بحق “السيادة” 
للسيطرة على الهجرة.

كـان هرتسـل زعيم الحركة الصهيونية الناشئة قـد قـام بزيارته 
الوحيدة إلى فلسطين سنة 1898 في ذات الوقـت الـذي زارهـا 

فـيـه قيصر ألمانيـا ويـلـهـلـم الثـاني  Wilhelm II . كان قد بدأ 
صياغة أفكاره حول بعض قضايا استيطان فلسطين، وكتب في 

مذكراته سنة 1895: »يجب أن نستولي بلطف على الممتلكات 
الخاصة في المناطق المخصصة لنا. يجب أن نشجع الشعب الفقير 

فيما وراء الحدود للحصول على عمل في بلاد اللجوء وعدم 
منحهم أي فرصة عمل في بلادنا. سيقف ملاك الأراضي في صفنا. 

يجب تنفيذ سياسات الاستيلاء
 على الأرض وتهجير الفقراء بتحفظ وحذر«.

انخفض عدد السكان الأصليين أكثر بسبب القمع القاسي للثورة 
العربية الكبرى في فلسطين ضد الحكم البريطاني في -1936

1939 إذ قُتِل خلالها %10 من الذكور العرب البالغين أو جُرحوا أو 
سجنوا أو تم نفيهم. استخدم البريطانيون مئة ألف جندي وقوات 
جوية للسيطرة على المقاومة الفلسطينية، بينما تدفقت موجات 

ضخمة من الهجرة اليهودية نتيجة للاضطهاد النازي في ألمانيا 
مما رفع عدد السكان اليهود في فلسطين من 18 %من عدد 

السكان الكلي سنة 1932 إلى أكثر من 31 %سنة 1939.
يعتمد كتاب » حرب المئة عام على فلسطين: قصة الاستعمار 

الاستيطاني والمقاومة )2017-1917 (« من ترجمة عامر 
الشيخوني،على البحث الأكاديمي والبعد الشخصي ....
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المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية 
بالدار البيضاء

المحكمة التجارية بالدار 
البيضاء

ملف تنفيذ عدد: 
2017/8516/50

طالب التنفيذ: شركة وفا 
ايموبيليي

منفذ عليه: نور الدين 
العمراني ومن معه
اعلان عن بيع عقار

يعلن رئيس مصلحة كتابة 
الضبط بالمحكمة التجارية 

بالدار البيضاء
انه سيقع بيع قضائي بتاريخ 
17 ابريل 2024 على الساعة 
بقاعة  الزوال  بعد  الواحدة 
التجارية  بالمحكمة  البيوعات 

بالدارالبيضاء.
ايموبيليي  وفا  شركة  لفائدة 
مقره الاجتماعي 113 زاويةز 
عبد  وشارع  رومبروند  نقة 
المومن الدار البيضاء وشركة 
شخص  في  اوبتيك  كلاريتي 

ممثلها القانوني.
معه  المخابرة  محل  الجاعلين 
بن  بوشعيب  ذ/.  بمكتب 
الحجوجي  ذ/خالد   - لمفرد 
البيضاء  بهيئة  محاميان   -
بطلب من نور الدين العمراني 

- الزهرة اشنيخ.
المسجل  للعقار  وذلك 
عين  العقارية  بالمحافظة 
تحت  الدارالبيضاء   - الشق 
عدد 23232/د للملك المسمى 
آر   1 مساحته   615 المصلى 
علي  والمشتمل  سنتيار   36

تتكون  بنايات  بها  أرض 
وطابقين  سفلي  بها  فيلا  من 
بالسطح  وبنايات  علويين 
رقم  الداخلة  شارع  الكائن 
عين   1 الإنارة  حي   181
الثمن  الداراليبضاء  الشق 
بالمزاد  للبيع  الافتتاحي 
مبلغ  من  سينطلق  العلني 

3133440,00درهم.
ومن أراد الزيادة في الايضاح 
يمكنه  العروض  وتقديم 
التنفيذ  بمصلحة  الاتصال 
بالدار  التجارية  بالمحكمة 

البيضاء.
ع.س.ن /784/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف بمراكش
المحكمة الابتدائية بمراكش

ملف تنفيذ عدد 
2023/6107/625

طالب التنفيذ: 
ورثة اليازجي محمد

منفذ عليه: ورثة اليازجي 

عبد اللطيف
اعلان عن بيع عقار

مصلحة  رئيس  يعلن 
بالمحكمة  الضبط  كتابة 
انه  بمراكش  الابتدائية 
بقاعة  قضائي  بيع  سيقع 
بتاريخ  بالمحكمة  البيوعات 
الساعة  على   2024/04/16

11.30 صباحا.
اليازجي  ورثة  السيد:  لفائدة 
اللويزي،  مينة  وهم  محمد 
يونس  اليازجي،  سمير 
اليازجي،  رجاء  اليازجي، 
عبد الاله اليازجي الساكنون 

بمراكش.
المخابرة  محل  الجاعلون 
محمد  الاستاذ  بمكتب  معهم 
بهيئة  المحامي  الغرفي 

مراكش.
اليازجي  ورثة  السادة:  ضد 
عائشة  وهم:  اللطيف  عبد 
اليازجي،  نزار  الصالحي، 
الهام  اليازجي،  نهاد 
اليازجي،  لبنى  اليازجي، 
زينب  اليازجي،  نهيلة 

لنصيب  وذلك  اليازجي. 
اسهم   8 وقدره  عليهم  المنفذ 
من اصل 16 سهما في العقار 
بالمحافظة  والمسجل  المحفظ 
تحت  جليز  مراكش  العقارية 
والمعروف   04/50997 عدد 
الآمال  المسمى  الملك  باسم 
طابق  من  فيلا  من  المتكون 
سفلي  وطابق  ارضي  تحت 

وطابقين علويين وسطح.
تجزئة   19 برقم  الكائنة 
مولاي  شارع  الدين  عماد 
مساحتها  مراكش  لله  عبد 

2,90ديكامتر مربع )ار(.
للبيع  الافتتاحي  الثمن 
المحجوزة  المشاعة  الحقوق 
من  سينطلق  العلني  بالمزاد 

مبلغ:  900.000,00درهم
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
رسم قضائي % 3. ومن أراد 
وتقديم  الايضاح  في  الزيادة 
الاتصال  يمكنه  العروض 
بالمحكمة  التنفيذ  بمصلحة 

الابتدائية بمراكش.
ع.س.ن /798/إ.د

ع.س.ن /789/إدع.س.ن /786/إد

ع.س.ن /799/إد

ع.س.ن /795/إد

هناك  مصر   إلى  سافروا   الذين  والشيوخ  الصالحين  الأولياء  بين  من 
الشيخ أبو المعاطي، وهو الشيخ فاتح بن عثمان الأسمر الدكروري، الشهير 
قدم إلى المحافظة من مراكش بالمغرب، في عام 1275 بعد  بـ«أبو المعاطي« 

هدم مدينة دمياط في عام 1250 ورحيل لويس التاسع عنها.
يقول المداح إبراهيم حمص، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بدمياط، كما 
المعاطي  أبو  سيدي  بالله  العارف  مولد  إن  جريدةالشروق،  عنه  ذلك  نقلت 
دمياط، ومن  أنحاء  إليه من جميع  يأتون  مريد،  ألف   30 من  أكثر  يحضره 
بأطفالهم  يأتون  الذين  الأهالي  محافظات أخرى، للاحتفال بمولده، بخلاف 
من أجل الفرحة والمرح، ويزور المريدون ضريحه للتبرك به، وضريحه مجاور 
للمسجد الذي أخذ على عاتقه ترميمه بمفرده، وتنظيفه بنفسه، ونظفه مما 
كان قد عشّش في سقوفه من الوطاويط، وحمل الماء إلى الصهاريج، وبلّط 
صحنه ورمم سطحه بالجبس، ورتب فيه إماما راتبا يصلي بالناس الخمس 
من  يملك  لا  وهو  هذا  كل  العلم،  ودروس  والأذكار  بالقرآن  وعمّره  صلوات، 

الدنيا شيئا، ولا يسأل أحدا شيئا، بل كان يعتزل الناس شغلا بربه.
فيما يوضح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن الشيخ 
أبو المعاطي، كان يعيش في مسجد عمر بن العاص، فأطلق العامة على المسجد 
اسم أبو المعاطي، وعندما توفى شُيّد مسجد صغير ملاصق لمسجد عمر بن 
العاص، ودفن فيه ومقامه موجود حتى الآن، ويأتي له الزائرون من كل مكان، 
خاصة في موعد مولده، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تهتم بالمسجد، وعندما 

تضرر سقف المسجد أزيل السقف لبناء سقف جديد، وترميم المسجد.
ويروي إبراهيم بحيرى من طلبة المركز الثقافي في مسجد عمر ابن العاص، 
أن المسجد مر بعصور مختلفة ومتنوعة، ولكن أبرزها كانت الفترة التي عاش 
فيه الشيخ الفاتح الأسمر الدكروري، »الشهير بأبو المعاطي«، فقد كان من 
أبرز قيادات الصوفية في عهد المماليك، واتخذ من هذا المسجد مقرا له، وكان 
ويوزعها  الصدقات  فيه  يجمع  وكان  وتلاميذه،  وأتباعه  مريدينه  فيه  يربي 
على الفقراء والمحتاجين، فأطلق اللقب عليه لكثرة عطائه وكثرة إنفاقه على 

المساكين والفقراء.
وقد ذكره المقريزي، عندما جاء على ذكر دمياط، في كتابه »المواعظ والاعتبار 
يفارق أصحابه عند  كان  المعاطي عندما حج  أبو  أن  الخطط والآثار«  بذكر 
الرحيل فلا يرونه إلا وقت النزول، ويكون مسيره منفردًا عنهم لا يكلم أحداً 
إلى أن عاد إلى دمياط، وكان يقول لو علمت بدمياط مكانا أفضل من الجامع 
لأقمت به، ولو علمت في الأرض بلدًا يكون فيه الفقير أخمل من دمياط لرحلت 
في  يُرسي  مما  الأغنياء  على  متكبرًا  للفقراء،  معظمًا  وكان  به،  وأقمت  إليه 
الدنيا من غير موعظة ولا كلام طويل، كان إذا ورد عليه  القلوب الزهد في 
أحد من الفقراء ولا يجد ما يطعمه باع من لباسه ما يُضيفه به، وكان يبيت 
ويُصبح وليس عنده شيء من المال، وكان يؤثر في السر الفقراء والأرامل ولا 

يسأل أحدا شيئا«.
التجريد، أي جاء على طريقة  قدم  شيخنا الجليل، من مراكش على قدم 
الصوفية في السياحة متوكلا على الله، لأعلى شيء من أسباب الدنيا، وكان 
من  القبلية  الجهة  في  النيل  على  أخصاصا  أقاموا  قد  الناس  فقراء  بعض 
المدينة وظل هذا الحى يكبر حتى أصبح بلدة كبيرة ذات أسواق وحمامات 
وجوامع ومدارس، وراح الشيخ فاتح يسقي الماء في الأسواق حسبة لله، لا 
يأخذ من أحد شيئا مقابل ذلك، وكان نزوله في ظاهر الثغر معتزلًا الناس، مع 

المحافظة على الصلاة مع الجماعة.

لب،على  وا إلى يدٍ عاملةٍ عالميَّةٍ تحتَ الطَّ » اِنْضَمُّ
هي  »..تلك  الُأسبوعِ  أيَّامِ  وطيلةَ  ساعة   24 مدارِ 
ميكانيكال/ »أمازون  مَواقِع  على  الِاستقبالِ  عبارة 

الخِدْمَةُ  هذه   .»Amazon Mechanical Turk
الَّتي يَجْهَلُهَا جمهورٌ عريضٌ، أَحْدَثَها، سنةَ 2005، 
صِغارِ  بيَن  علاقةٍ  ربطَ  لتقْترحَ  بيزوس«،  »جيف 
أو  )مقاولاتٍ  لِيَن  المُشَغِّ وبيَن  العالَمِ  حولَ  ال  العمَّ
رَةً  خواصّ( في أُفُقِ إنجازِ مهامّ صغيرةٍ مُمِلَّةٍ ومُكَرِّ
أَجْلِ جَعْلِ برنامجِ الذَّكاءِ الِاصْطناعيّ  كلَّ ذلك، منْ 

أكثرَ كفاءةٍ.
على  كانوا  شخصٍ  ألف  خمسمائة  يُقارِبُ  ما 
ةِ بالَأزْمِنةِ  وقِ الخاصَّ اتِّصالٍ مُنْتَظِمٍ بساحةِ هذه السُّ

الحديثة، والَّتي تُعيدُ عَصْرَنةَ العملِ المُتَسَلْسِلِ. 
أنْ   )Les Turkers(ة الِمنَصَّ هذه  الِ  لعمَّ يَنْبَغِي 
والأسود،وترجمةُ  بالأبيض  صُورٍ  تحديدَ  يُباشِروا 
تسجيلاتِ  إلى  النُّصوصِ،والِاستماعُ  مَقَاطِعِ 
وتيَّةِ،ونَسْخِ التَّذاكر... هذه المهامُّ مؤدىً  الخوادمِ الصَّ
لِ دولارين مُقابلَ كلِّ ساعةٍ،وبالنِّسبةِ إلى  عنها بمعدَّ

نتيمات.  البعض،فقط بعضُ السَّ
أنْ   )Turker  ( ة  الِمنَصَّ لعامل  يُمْكِنُ 
»أمازون«،والَّتي  شراء  يتلقَّى،أيضاً،قُسَيِّمَاتِ 
لَهَا إلى موادَّ استهلاكيَّة، إجراءٌ  يُمْكِنُ،بِنَقْرَةٍ،أنْ يُحَوِّ

عمليّ.
سَتُحَقِّقُ  ركات  الشَّ أنَّ  »أمازون«،جيِّداً،  أدركت 
قْرَةِ«  النَّ ال  عمَّ »حشودِ  مِنْ  طَلَبَتْ  هي  إنْ  أرباحاً 
مِن  ذلك  طَلَبَتْ  لو  ا  مِمَّ مُضْجِرَة،أكثر  ةٍ  مَهَمَّ إنجازَ 

خبراءَ بعقوِد عَمَلٍ. 
الرَّقميَّة/ العاملةُ  »اليدُ  عٍ،  تَوَقُّ كلِّ  على  ضِدّاً 

Digital Labor« كَمَا يُحَدِّدُها الباحث »أنطونيو 
فقط،  تَنْحَدِرُ،  لا   »Antonio Casilli/كازيلي
في  ولكن،  النُّموّ،  طريقِ  في  ائرةِ  السَّ البلدانِ  مِنَ 
غالبيَّتِها العُظْمى، مِنَ الولاياتِ المتَّحدةِ الأمريكيَّة. 
مِهَنَهُمُ  يُضاعفونَ  هشاشةٍ  وضعيَّةِ  في  أَمريكيُّون 

غيرة ليواصلوا البقاءَ على قَيْدِ الحياةِ.  الصَّ
بْعِ،عمولةً  بالطَّ لُ،  يُحَصِّ الَّذي  »أمازون«  نِظَامُ 
%عنْ كلِّ تبادلٍ،غيرُ   40 %إلى   20 تتراوحُ ما بيَن 

متوازنٍ في أحسنِ الأحوالِ. 
إذا لمْ يَكُنِ المُسْتَخْدَمُ راضيّاً عنِ العمل، يُمْكِنُهُ أنْ 

يَرْفُضَ الأداءَ دونَ أنْ يُبْرِزَ ذلك. 
 »Turker« ِة مِنْ جِهَةٍ أُخْرى،يكونُ عاملًا لِمِنَصَّ
مَهَامَّ صعبة ليكسَبَ  مُجْبَراً، في الغالبِ،على قبولِ 
ةِ الصورِ العنيفةِ،  مزيداً مِنَ المالِ،كَأَنْ يُخَفِّفَ مِنْ حِدَّ

أوالبيدو-بورنوغرافيَّة. 
بعضَ  يَمنحُ  تنْقيطٍ  الُ،أيضاً،لنظامِ  العمَّ يَخْضَعُ 
المعنيِّيَن  أيْدِي  بيِن  ويَنْفَلِت،كُلِّيَةً،مِنْ  الامتيازاتِ 
للعاملِ  حَقٍّ  مِنْ  تماماً،ما  متكافئة  غيرُ  العلاقةُ  به. 
عَنِ  بعيداَ  يبدو  النَّقابي  والنِّضَال   غيرِ،  الصَّ

الِ الظِلِّ هؤلاء.  الانشغال بعمَّ
قْنِيَّاتِ الجديدة الَّذين يشاركون  إِنَّهم لامَرْئِيُّو التِّ

. في وَهْمِ ذكاءٍ اِصطناعيٍّ مُسْتَقِلٍّ
 Mechanical  « المُلْغِزُ  بالمناسبة،الاسم 
 Le Turk Mechanical  / رْكي  التُّ الميكانيك 
»يَسْتَمِدُّ أصولَهُ مِنْ مرجعيَّةٍ تاريخيَّةٍ تبدو ساخرةً، 

ةِ.  ، بالنَّظَرِ إلى هذه الوضعيَّةِ الهَشَّ على الأخصِّ
المخترِعُ  عشر،كان  الثَّامِنِ  القرنِ  نهايةِ  عِنْدَ 
 Wolfgang/کیمبلن فون  »وولفغانغ  الهنغاريّ 
Von Kemplen« يطوفُ كلَّ ساحاتِ أوروبا رفقةَ 

 . آلةٍ ضخمةٍ على شَكْلِ لاعبِ شَطْرَنْجٍ آليٍّ
بِنْيَةٌ مَهيبَةٌ تَعْلُو رَأْسَها دُميَةٌ بِلِبَاسٍ على النَّمَطِ 

ارَ كَمَا وُجَهَاءُ تلك الحِقْبَةِ.  التُّركيّ،تتحدَّى التُجَّ
كانَ  شخصيّاً،  نابوليون،  أنَّ  الحكايةُ  تروي 
كانت  لو  كما  بَدَتْ  الَّتي  الآلةِ  هذه  أمامَ  سَيَخْسَرُ 
بْعِ،داخِلَهُ حيلةً. في حالةٍ  ةً.اِفْتِتَانٌ يُخْفِي،بالطَّ سِحْرِيَّ

اخِلِ.  كهذه، رُبَّما رَجُلٌ مُخْتَبئٌ بالدَّ
هَلْ يتعلَّقُ الأمرُ بطفلٍ؟برجلٍ أَحْدَبَ؟ بجندي فَقَدَ 
»الميكانيك  أنَّ  الأكيد  الرِّوايات،لكنَّ  سَاقَيْهِ؟تختلفُ 
إنسانٍ  مِنْ طرفِ  مُسَيَّراً  الواقعِ،  كانَ، في  التُّركيّ« 
على  طرنجِ  الشَّ رُقْعَةِ  قِطَعَ  يَنْقِل  نفسِهِ  على  مٍ  مُتَكَوِّ

ضَوْءِ شمعةٍ. 
الَّتي  فخوراً بحِيلَتِهِ  »فونكيمبلن«  البارون  كان 

أَدْهَشَتِ الجموعَ لعقودٍ عديدةٍ.
القرنِ  في  »أمازون«،  رَتْ  قَرَّ كيفَ  فُ  يَتَكَشَّ هكذا 
الحادي والعشرينَ، تسميَّةَ هذه اليَد العاملة الَّتي 
مَةً، بذلك، الِانْطباعَ كما  تَسْتَتْبِعُ ذكاءً اِصطناعيّاً مُقَدِّ

لو أنَّها إنَّما تَشْتَغِلُ لِوَحْدِهَا. 
الآلةِ،  زوايا  داخلَ  المُخْتَبِئ  الرَّجُل   غرار  وعلى 
بقاءَها  لِتُوَاصِلَ  تكافحُ  الرَّقميَّة  العاملة  اليدَ  فإنَّ 

داخلَ ظِلَالِ وعودِ الرَّقميَّة.

لو الفظاعة  فايسبوك،مُعَدِّ
لا  النِّتْ،أشخاصٌ  للَامَرْئِيِّي  آخر  تجسيدٌ  إِنَّهمْ 
نَراهُم،لكنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إلى كلِّ شيءٍ ويحاولونَ صَدَّ 

اشاتِ.  الفظاعاتِ قَبْل  أنْ تَنْدَلِقَ على الشَّ
Moder»لِيَن التَّقْليديَّة«المُعَدِّ السيَّاسةُ  يهُمُ  تُسَمِّ
فُو«المجََاري  ateurs/، لكنَّهُم أكثر من  ذلك،إنَّهُم مُنَظِّ
صعبةٌ  مِهْنَةٌ   ،»Web – Caniveaux  / ويب   –

 . وصادمة في الغالبِ الَأعَمِّ
 30 فايسبوك،أبداً،بشأنِ  يَتَواصل  لا  تقريباً 
المُوَزَّعِيَن على حوالي  مُسْتَخْدَمِيهِ  مِنْ  ألف شخصٍ 

عشرينَ مِنْ مَراكِزِهِ عَبْرَ العالَمِ. 
لكيْ  ثَوانٍ  بِضْعُ  وأحياناً  دقائقٍ  بِضْعُ  لَدَيْهِمْ 
يَظَلَّ  لأن   لًاً  مؤهَّ المُحْتَوى  كان  إذا  ما  في  يُقَرِّروا 

على الموَْقِعِ. 
لهذه   /Localisation الموَْقِعِيّ«  »التَّحديدُ 

يًا.  دُو خدماتٍ، يَظَلُّ سِرِّ المرََاكِزِ الَّتي يُدَبِّرُها مُتَعَهِّ
مبدأِ  باحترامِ  تقضي  اِتِّفاقيَّةً  لُونَ  المُعَدِّ يُوَقِّعُ 
الحقَّ  لَهُمُ  ليسَ  العَمَل،  اسْتيلامِهِمُ  وعِنْدَ  يَةِ،  السِرِّ
لِيهِم ولا في الحديثِ إلى  يَةِ مُشَغِّ في الكشفِ عنْ هُوِّ

هم.  حافةِ أو مع أَقاربِهِمْ عن مهامِّ الصَّ
العاملةِ  اليدِ  لهذه  كبرى  إثارةً  فايسبوك  مُ  يُقَدِّ
سَيَصُونُ  السِرِّي.  العميلِ  غطاءِ  تحتَ  بإدراجِها 
الَّذينَ  فُرَقَاءهُ  نَ  لِيُؤَمِّ السِرِّيةِ،هذا،  كُودَ  فايسبوك 

يُمْكِنُهُمْ أنْ يَكُونوا ضحيَّةَ أفعالٍ اِنتقاميَّة.
الجنسيّ،  والعنفُ  الرُؤوسِ،والحَرْقُ،  جَزُّ 
مع  الجنسِ  )ممارسةُ  والبُهيْميَّة  ذوذ،  والشُّ

الحيوانات(،والدِّعايةُ الإرهابيَّة وما إلى ذلك. 
يُجابِهُ هؤلاءُ المُسْتَخْدَمُونَ أسوأَ مافيا لإنسانيَّة 
فَحْصِ  يوميّاً،عَبْرَ  ساعاتٍ  عشرِ  إلى  ثمانِ  خلالَ 
الَّتي  المحتوياتِ  مِنَ  أربعمائة  إلى  ثلاثمائة  مابيَن 
عنها  يُبَلِّغُ  اللُّوغاريتمات،أو  خلال  مِنْ  فُ  تَتَكَشَّ

المُسْتَخْدِمُونَ. 
القُمامَة،  في  َغارقٌ  وأنت  كاملًا  يوماً  »تقضي 
حیواناتٍ  صورَ  ترى  الأنترنت،  في  ما  أَسْوَأُ 
مَشَاهدَ  مع  تُواصِلُ  بعضاً،ثُمَّ  بعضها  تَفْتَرِسُ 
جنسيَّةٍ،وأشخاص يَشْنِقُونَ أَنْفُسَهُمْ. إنَّها الخطايا 
مُشاهَدَتِها  على  تُجْبَرُ  الَّتي  الرَّئيسَةَ  بْعُ  السَّ
من  صحافيَّةٍ  إلى  بذلك  يُسِرُّ  كما  اليومِ«  طيلةَ 
المجهوليَن،فضلًا  المُعْتَلِّيَن  أحدُ  لوموند  جريدةِ 
مِنَ  عاليَّةٍ  لدرجةٍ  المُعَدِّلونَ  هؤلاءِ  ذلك،يَخْضَعُ  عن 
أنْ  الرُّؤساءُ نسبةَ أخطائِهِمْ،ويَتَعَيَّنُ  مُ  التَّدْقيقِ،يُقَوِّ

لِ المطَْلوبِ 98 %.  يُغادِرُوا عندَ أقلَّ مِنَ المعدَّ
ركاتُ  الشَّ تقترحُ  ة،  المهََمَّ لصعوبةِ  منها  إدراكاً 
يوميّاً،على  دقيقة،   45 ةِ  لمدَّ للِاسْتِرْخاءِ  حِصَصاً 
ئَةِ كَيْ ما يُحَقِّقُ  لِ والموسيقى المُهَدِّ أساسٍ منَ التَّأَمُّ

المُسْتَخْدَمُونَ
الأكثرَ  تَظَلّ   الَأسْوَأ  بَصْمَةُ  لكنْ  ذِهْنِيّاً.  صفاءً 

ة.  قُوَّ
رَتْ  2018،كسَّ سنةِ  مِنْ  شتنبر  شهرِ  خلالَ 
واحدةٌ مِنْ قُدَامى »المُعَدِّلاتِ«،من كاليفورنيا، قانون 
مْت  مُهاجمةً فايسبوك بِسَبَبِ اِضْطِرابِ ما بعدَ  الصَّ
Stress Post -Trauma-« دمة الَّذي أَلَمَّ بِهَا  الصَّ

.»tique
في كلِّ   »Selena Scola/تَرْتَجِفُ »سليناسكولا
ةً  ةٍ تَسْمَعُ فيها ضجيجاً أو تُشاهدُ صوراً تلفزيَّ مرَّ
ةُ، طِبْقاً لِأقوالِها، لِعُنْفٍ فائقٍ  عنيفة. عَرَّضَتْهَا الِمنَصَّ

دونَ أنْ تَحْمِيَّها كِفايةً.
عِيَّةُ  المُدَّ الُأولى،رَفعتِ  الخُطوةِ  لهذه  اِسْتِئْنافاً 
ماي2020  شهرِ  في  كَسَبَتْها.  ةً  قضائيَّ دعوىً 
العُلْيَا  المحكمةِ  في  ا  ليًّ أوَّ اِتِّفاقاً  فايسبوك  وَقَّعَ 
ما  بتحويلِ  واِلْتَزَمَ   ،»San Mateo/لـ«سانماثیو
لِيهِ«  لا يَقِلُّ عن ألفِ دولارٍ لفائدةِ 11250 مِنْ »مُعَدِّ

الأمريكيِّينَ الَّذين يُتَابِعُونَهُ. 
دَ مَوْقِعُ التَّواصل   بعيداً عَنِ التَّعويضِ الماليّ،تَعَهَّ
جَيِّدَيْنِ  ومساعدةٍ  بتكوينٍ  »فايسبوك«  الاجتماعيّ 

لِيهِ«.  لفائدةِ »مُعَدِّ
فُرَقاءه  يطلِعَ  لنْ  مبدئيّاً،   ،2021 غايةِ سنة  إلى 
والأسودِ،دونما  بالأبيضِ  فيديوهاتٍ  على  إلاَّ 
كالعادةِ  احتمالًا؟  أكثرُ  العنفُ  سَيَكُونُ  هل  صوتٍ، 
يعتزمُ »فايسبوك« تَسْوِيَّةَ القضيَّةَ بغرامةٍ صغيرةٍ 

تُخَالِطُهَا وعودٌ كبيرة.
رَ،على نحوٍ لائقٍ، أنَّ عَدَدَ ثلاثين  كيف يُمْكِنُ أنْ نُفَكِّ
لِيَن كَافٍ، شهريّاً، لِمُرَاقَبَةِ 2.6 مليارٍ مِنَ  ألفاً مِنَ المُعَدِّ

قَدِ  »فايسبوك«  أنَّ  اهِرُ  النَّشِيطِيَن؟الظَّ المُسْتَخْدِمِيَن 
تِهِ العديدة،إلى  ،بَعْدَ أنْ تَجَاوَزَتْهُ هَفَواتُ مِنَصَّ اضْطَرَّ
غارِ بدلًاً مِنْ أنْ يُباشِرَ  ال الصِّ التَّضْحِيَّةِ بهؤلاء العُمَّ

إعادةَ هيكلةٍ عميقةٍ. 
مع ذلك، يبدو طبيعيّاً أنَّ هذه الفِئةَ مِنَ »المُعْتَلِّيَن« 
الٍ،الدِّعايَةَ الجِهاديَّةَ  لا يُمْكِنُها أنْ تَصُدَّ،على نحوٍ فعَّ
أيضاً  نوعٍ،أو  كلِّ  منْ  الكراهيَّة  محتوياتِ  وعَدْوى 
في  الحالُ  هي  مذبحةٍ،كما  لِوُقوعِ  المباشرِ  البثًّ 

كنيسةِ المسيحِ سنةَ 2019. 
لِكَوْنِهِ  »فايسبوك«  المتَّحدة،أيضاً،أدانت  الُأمَمُ 
التَّشْهيرِ  حملةِ  2013،بتنامي  سنة  منذُ  سَمَحَ، 
العنيفةِ الَّتي قادها الجيشُ البُرْماني ضِدَّ المجموعةِ 

المُسْلِمَةِ للروهانغا. 
إلى  أَفْضَت  العقائديَّة  التَّعْبِئَةِ  مِنَ  سنواتٌ 
أخرى،  مرة  والإبادة.  القتل  وجرائم  الاغتصاب 
تنظيمِ  إعادةِ  إلى  المأساوية  الوضعية  هذه  تدعو 
كلماتِ  نستعيد  لِكَيْ  المُرَاقَبَةِ.  خارجَ  باتت  مقاولةٍ 
Ca-/ كادوالار  «كارول  البريطانيَّة ،الصحافيَّة 

كشفِ  وراءَ  كانت  role Cadwallard«،والَّتي 
»الفايسبوك«  أناليتيكا«،  فضيحة«كامبريدج 

»ليسَ مِرآةٌ. 
لأيِّ  خاضعٍ  صٍ،وغيُر  مُرَخَّ غيرُ  مُسَدَّسٌ  إنَّهُ 
قانونٍ ولأيِّ مراقبةٍ، بين يَدَيْ، وفي منزلِ، 2.6 مليارِ 
كوريا  لكان  بلداً  كان«فايسبوك«  لو   ... شخصٍ 

الشماليَّة«. 
على  لَيْسَتْ  الشماليَّة  كوريا  راحةِ،  الصَّ بكامل  
الِ  هْرَةِ في مجال  العنايةِ الكُبرى بالعمَّ قَدْرٍمِنَ الشُّ

لديها. 
بيتِه)مدى  في  المُنْزَوي  بعدٍ،  عن  العاملِ  مِنَ 
الحياة(،إلى عاملِ التَّوْصِيل لدى »أمازون«، والَّذي 
يُكافِحُ مِنْ أجل البقاءِ على قَيْدِ الحياةِ داخلَ ظِلال 
يَنْزَع  كَلامُهُ،  المرَْفُوضُ  »أوبيرا«  بسائقِ  آلةٍ،مروراً 
مجتمعُ اللاَّتلامس إلى جَعْلِنَا غير مرئيِّيَن في أَعْيُنِ 

الآخرينَ.
الغراميَّة  بالتَّبَادُلاتِ  أيضاً،   ، يَضُرُّ قَدْ  اِحْتِجَابٌ 
الفيزيقي  الفضاءِ  داخِلَ  أقلَّ  تُمَارَسُ  بَاتَتْ  الَّتي 
وأكثر أمامَ تطبيقاتِ الموُاعدَة الَّتي تُصَفِّي المُمْكِنات.

لا يمكن فهم أدوار الزاوية السملالية بمعزل عن الأدوار 
التي مارستها الزوايا الأخرى بربوع المغرب، كما يصعب 
استيعابها دون وضعها في سياق الأحداث التي مر منها 
المغرب وبخاصة سلسلة الغزوات الإيبيرية التي لم ينجو 
عن  الوطاسية  المركزية  السلطة  تخلي  بفعل  سوس  منها 
حوزة  عن  والدفاع  والجهاد  الامارة  في  المتمثلة  أدوارها 
للمغاربة  لابد  فكان  والعباد،  البلاد  وحماية  »الوطن« 
بكل فئاتهم الالتفاف حول شخصية دينية رزينة ومؤهلة 
لممارسة الأدوار المتخلى عنها من طرف المخزن »الضعيف«. 
عاش  التي  الفترة  خلال  المغرب  أحداث  إلى  وبالعودة 
خلالها سدي أحماد أوموسى يتضح أن سوس كان بعيدة 
عن المركز وعن سلطة القرار المخزني؛ إذ أن أحكام المخزن 
لم تعد تنال أهل سوس وأن إصدارها من فاس لا يحصل 
على  تفرض  بدأت  الوقتية  المصلحة  إن  بها.  الغرض  لهم 
أهل سوس ضرورة البحث عن شخص يتمتع بمكانة دينية 
دراسة  وحسب  الإيبيريين.  ضد  الجهاد  لممارسة  تؤهله 
التاريخ  في  المتخصص  الباحث  المازوني-  محمد  أنجزها 
عشر  السادس  القرن  خلال  الزاوية  أدوار  حول  الديني- 
فإن الزاوية مارست منذ بداياتها الأولى أدوارا اجتماعية 

ودينية لم تتجاوز :
المجاهدة  أو  الذات  وتهذيب  الصوفية  التربية 
على  أوموسى  أحماد  الشيخ  عند  التربية  والإرشاد:تقوم 

»تلمس  على  التأكيد  عبر  وذلك  والإرشاد،  المجاهدة  مبدأ 
استقطاب  ذلك  له  خول  وقد  عليه«.  الإصرار  دون  الخطأ 
الناجعة  الوسيلة  لديه  وجدوا  الذين  المذنبين  من  العديد 
و”السرقة”  “الزنا”  معاصي  وخاصة  الخطأ،  من  للتوبة 
عبر  وخاصة  وزواره،  مريديه  بين  منتشرة  كانت  التي 
حث  على  الشيخ  واظب  كما  المستمر.  والنصح  الإرشاد 
الأمر  تعلق  سواء  الإفراط  وعدم  الاقتصاد  على  مريديه 
بأمور الدنيا أو أمور الدين كالحث عل الإقلال من الأوراد، 

وعدم الإسراف في المحبة.
دور التدريس: ترجيح الباطن على الظاهر

كل ربوع  في  أوموسى  أحماد  الشيخ  اشتهر 
الظاهر،  علم  من  أكثر  الباطن”  ب”علم  سوس باشتغاله 
ديدنه  فكان  التباع.  العزيز  عبد  الشيخ  عن  أخذه  والذي 
تعليم مريديه هذا العلم في المسجد من خلال استقاء دروسه 
الباطن،  علم  على  اقتصاره  ورغم  مريديه.  بال  يقلق  مما 
فإن مدرسته الصوفية أنبتت العديد من الفقهاء والعلماء 
وخاصة منهم ابنه عبد الباقي، وأدفال الدرعي )أحمد بن 
لعدد  محجا  الزاوية  كانت  كما  الدرعي(.  الحسني  محمد 
من المتصوفة والفقهاء كيحي بن يدير الرسموكي، وأحمد 
بن عبد الرحمان بن محمد الجزولي المسكدادي، والشيخ 

امحند أوبراهيم التمنارتي.

دور الإطعام: 
فترات  خلال  خاصة  والإطعام  الإنفاق  خدمة  تعتبر 
واضبت  التي  الخدمات  أبرز  من  والجوائح  المسغبات 
إلى  بالسعي  مبكرا  اشتهرت  فقد  تأديتها.  على  الزاوية 
التغلب على الفقر المادي، خصوصا وأن من بين أهم عوامل 
انتقال الشيخ من بومروان إلى تازروالت كان هو البحث 
محاربة  برنامج  تنفيذ  ويتيح  اقتصاديا  مزدهر  مكان  عن 
الإطعام  في  بدورها  القيام  في  الزاوية  واستمرار  الفقر، 

والإنفاق.
الرمزي  الرأسمال  أو  موسى  بن  أحمد  الشيخ  كرامات 

للشيخ:
أحماد  سيدي  الشيخ  كرامات  إحصاء  يمكن  لا 
كرامة  وخاصة  »كراماته«،  تعدد  عنه  ويروى  أوموسى 
معرفة  »هواجس الضمير« حيث كان يعلم ما يخطر ببال 
مريديه وما يجول بخواطرهم قبل أن يجهروا بها. وقد كثر 
اعتقاد الخاصة والعامة في حديثه عن هواجس الضمائر 
حتى ظن البعض أنه »يطالع اللوح«. ومن الكرامات التي 
تكلمه المرموز مع الحيوانات وبخاصة الحية  تروى عنه: 
والبقرة والغراب، كما كان يحول الرمل إلى ذهب ويعالج 
الخصوبة  يضخ  و  العقم  ويعالج  والمشلولين  المرضى 

للحيوانات والنباتات.
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الأدوار الكلا�سيكية للزاوية ال�سملالية 
تكتسي الكتابة حول تاريخ الجنوب المغربي دورا مهما في إغناء المكتبة التاريخية المغربية، نظرا لأهمية هذا المجال في فهم 
واستيعاب العلاقة  بين المركز والهامش ، أي العلاقة بين السلطة المركزية والقبائل وتمكننا دراسة هذه العلاقة بشكل يستجيب 

والموضوعية التاريخية إمكانية كتابة التاريخ من أسفل. ولعل ما كُتب حول الجنوب المغربي لا يغطي متطلبات الباحثين من مختلف مشارب 
المعرفة الانسانية، بمن فيهم المؤرخين الذين وجدوا صعوبات ما تزال قائمة لصياغة مونوغرافيات مركبة تتماشى والتوجه الجديد في 

الكتابة التاريخية الجديدة والتي تركز على التاريخ الاجتماعي والاقتصادي وتاريخ الذهنيات وتاريخ المهمشين أو المسكوت عنهم 
في الكتابة التاريخية. 

العلاقة  التي تربط المصريين والمغاربة ،علاقة تمتد في الزمن 
منذ قرون،فقد تعددت أوجه  هذه  العلاقة كما تشهد بذلك 

كتب التاريخ .
ووفق المؤرخين، فقد هاجر العديد  من  المغاربة إلى  الديار 

المصرية  في عهد مولى  إسماعيل، خاصة من فاس ومراكش، حيث 
استوطن أهل  فاس  في القاهرة، في حين استوطن  أهل  مراكش 

في الإسكندرية. 
وتؤكد المصادر التاريخية، أن المغاربة الذين  اختاروا  مصر  مقاما  
جديدا لهم، يعتبرون  من التجار  الكبار، وهناك  تأقلموا  مع أهل  

هذا البلد، فنمت  تجارتهم، بل استطاعوا  أن تكون  لهم اليد  العليا  
على المستوى التجاري  والاقتصادي، فأصبحوا  فعلا  يشكلون  النخبة  

هناك، ولهم  تأثير  واضح  على مستوى  الحكم. 
تمكن المغاربة  الذين اندمجوا  بسرعة  في المجتمع المصري،من 

توسيع  تجارتهم، لتمتد  إلى  خارج مصر، وتصل  إلى  مكة  والشام، 
بل بنوا  حارات  جديدة مازالت  قائمة  في مصر  إلى اليوم، شاهدة  

على  ما قدمه المغاربة  من إضافة  إلى  وطنهم  الجديد. 
لم تقتصر الأيادي  البيضاء  للمغاربة  على مصر  في هذا الباب، بل 

ظهرت جليا  على مستوى  العلم  والتصوف.
وكما يقال، إن كان الإسلام دخل إلى المغرب من الشرق، فإن تأثير 

المغاربة في المشرق جاء عن طريق علماء الصوفية.
في هذه الرحلة، نستعرض أهم أشهر  المتصوفين المغاربة 

المدفونين في المشرق خاصة في مصر ،الذين تركوا بصمات وأتباع 
لمدارسهم الصوفية إلى اليوم ،حيث يستقطب  هؤلاء  المتصوفة  

المغاربة، الملايين  من المريدين  المصريين كل  موسم.

محمد الشنقيطي

عبد الإله الهادفي

أولياء  مغاربة  في  مصر 
 العارف بالله اأبو المعاطي:  

مغربي قدم من مراك�ش  
وا�ستقر في دمياط
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ع.س.ن /781/إد ع.س.ن /779/إد

ع.س.ن /782/إد

ع.س.ن /783/إد

ع.س.ن /788/إد

المملكة المغربية
الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي
مصحة الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي وجدة
إعلان عـن طـلب عـروض 

مـفـتــوح مبسط
رقــم: 2024/05

)الإيداع الالكتروني إجباري(
في يـوم الاثنين 8 أبريل 2024 
10 صباحا سيتم  على الساعة 
لإدارة  الاجتماعات  بقاعة 
الوطني  الصندوق  مصحة  
وجــدة،  الاجتماعي  للضمان 
الشهداء  بشارع  الكـائنة 
الـمتعلـقة  وجــدة، فتح الأظرفة 
بطلب عروض أثـمان مبسط من 
أجل خدمة الاستقبال و الهاتف 
الاجتماعي  الضمـان  لمصحة  
واحدة  حصة  في  بوجدة 
الصغرى  بالمقاولات  )خاص 

والمتوسطة(.
مكان التنفيذ:
المصحة وجدة
المدينة وجدة

البلدية وجدة-أنكاد
الجهة الشرق

من   135 الفصل  لأحكام  وفقا 
 2-22-431 رقم  تحت  المرسوم 
المتعلق  مارس2023(   08(
وطبقا  العمومية  بالصفقات 
والمالية  الاقتصاد  وزيرة  لقرار 
رقم 23-1692 صادر في 4 ذو 
الحجة 1444 )23يونيو2023( 
يتعلق بتجريد مساطر الصفقات 
المالية  والضمانات  العمومية 
طلب  ملف  المادية،  الصفة  من 
من  تحميله  يجب  العروض 
لبوابة  الإلكتروني  العنوان 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الخدمة:  كلفة  تقدير 
و  )مائة  143.023,11درهم 
وثلاثة  ألف  وأربعون  ثلاثة 
عشر  وإحدى  درهم  وعشرون 

سنتيما مع احتساب الرسوم(
في:  مـحدد  الـمؤقت  الضمان 
ومائة  )ألفين  2150,00درهم 

وخمسون درهم(

من  كل  يكون  أن  ويـجب 
ووضع  وتـقديم  مـحتوى 
مطـابـق  الـمتـنافـسين  مـلفات 
 33  ،34 الـمواد  لـمقتضيات 
لشروط  المحدد  للنظام  و32 
الصفقات  إبرام  وأشكال 

العمومية ل 2023/03/08.
ويجب على الـمتـنافسين:

من  أظرفتهم  وإيداع  تحميل 
خلال بوابة الصفقات العمومية 
طبقا ووفقا للشروط المنصوص 
عليها بقرار الوزير المنتدب لدى 
وزير الأشغال العامة الاقتصاد 
الميزانية  عن  المسؤول  والمالية، 
رقم 1692-23 المؤرخة في 4 ذي 
الحجة 1444 )23يونيو2023( 
الإجراءات  بتجريد  المتعلقة 
المتعلقة  والأجزاء  والوثائق 
يجب  العمومية،  بالصفقات 
المناقصة من موقع  تنزيل ملف 
تقبل  لا  العمومية  الصفقات 
أو  المرسلة  أو  المودعة  الأظرفة 
في  أو  الورق  على  المستلمة 
والوقت  اليوم  المودعة  الأظرفة 

المحددين أعلاه.

في  مرتقبة  المواقع  زيارة   
بمصحة   2024/04/02
بوجدة  الاجتماعي  الضمان 
الشهداء  بشارع  الكـائنة 

60000 وجدة
الواجب  الاثباتية  الوثائق  إن 
الإدلاء بها هي تلك الـمقررة في 

الـمادة 8 لنظام الاستشارة
ع.س.ن/787/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم الصويرة
مجلس اقليم الصويرة

إعـــــــلان عـــن طلـب عــروض 
مفتـوح مبسط

رقـم: 2024/13/م.إ 
 في 8 أبريل 2024 على الساعة 
العاشرة صباحا، سيتم بمكتب 
الصويرة  إقليم  مجلس  رئيس 
بطلب  المتعلقة  الأظرفة  فتـح 
مبسط  المفتوح  العروض 
اقتناء  لأجل:  أثمان  بعروض 
لفائدة  الرياضي  للنقل  حافلة 

مجلس إقليم الصويرة.

العروض  طلب  ملف  يحمل 
بوابة  من  الكترونيا  المبسط 
عبر  العمومية  الصفقات 

العنوان :
www.marchespublics.

  gov.ma
المؤقت  الضمان  مبلغ  حـــدد 
درهم  ألف  عشرون  في: 

)20.000,00درهم(.
الأعمال  تقدير  كلفة 
درهم  مليون  في:  محددة 
مع  )1.000.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
لمقتضيات  مطابقا  المتنافسين 
من  و135  و32   30 المواد 
 2-22-431 رقم  المرسوم 
شعبان  من   15 في  الصادر 
)8مارس2023(   1444
والمتعلق بالصفقات العمومية. 
إيداع  المتنافسين  على  يجب 
ملفاتهم بطريقة الكترونية عبر 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
وذلك طبقا لقرار الوزير المنتدب 
والمالية  الاقتصاد  وزيرة  لدى 
المكلف بالميزانية رقم 23-1692 
الصادر في 4 ذي الحجة 1444 
والمتعلق  )23يونيو2023( 

والوثائق  المساطر  بتجريد 
والمستندات المتعلقة بالصفقات 

العمومية من الصفة المادية.
التي  الوصفية  الوثائق  إن 
يستوجبها ملف طلب العروض 
الضبط  بمكتب  إيداعها  يجب 
بالمجس الإقليمي للصويرة قبل 
يوم 5 أبريل 2420 على الساعة 

الثانية بعد الزوال.
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
في  المقررة  تلك  هي  بها  الإدلاء 

المادة 5 من نظام الاستشارة.
ع.س.ن/791/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بآسفي
المحكمة الابتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ المدني 
ملف التنفيذ  رقم:
144/6101/2023

إعـــلان عن سمسرة عمومية 
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الابتدائية  بالمحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
 2024-04-30 يوم  ستجرى 
المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة 
الواحدة  الساعة  من  انطلاقا 

بعد الزوال لبيع  ما يلي: 
ذي  "الورد"  المسمى  العقار 
الرسم العقاري عدد  5396/23، 

 30 آر   84 هكتار   1 مساحته 
أرض  عن  عبارة  هو  و  سنتيار 
"كريان"  يتوسطها  عارية 
سي  القائد  دار  بطريق  الكائن 

عيسى آسفي. 
الافتتاحي:   الثمن 

1.235.000,00درهم
لفائدة  السيد: محمد غنيم

ضد السيدة: السعدية الجمالي 
ومن معها 

عند  للأداء  بضامن  ويطالب 
العلني و سيؤدي  المزاد  إرساء 
الراسي عليه المزاد الثمن ناجزا 
لفائدة الخزينة    %  3 زيادة  مع 
المعلومات  من  وللمزيد  العامة. 
التنفيذ  بمكتب  الاتصال  يجب 
والاطلاع  المحكمة  بهذه  المدني 

على ملف التنفيذ.
ع.س.ن/796/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بآسفي
المحكمة الابتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ المدني 
ملف التنفيذ  رقم:
163/6107/2023

إعـــلان عن سمسرة عمومية 
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الابتدائية  بالمحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 

 2024-04-18 يوم  ستجرى 
بهذه   5 رقم  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطلاقا  المحكمة 
ما  لبيع   الزوال  بعد  الثانية  

يلي: 
الكاعة"  "أرض  المسمى  العقار 
فلاحية  أرض  عن  عبارة  وهو 
 1 مساحتها  تيرس  تربتها 
سنتيار   79 آر   44 هكتار 
محاطة بسور حجري من جميع 
وشمالا  شرقا  يحدها  الجهات، 
صابر  محمد  غربا  الطريق 
ميلود.  بن  عمر  ورثة  وجنوبا 
حبيبة  اولاد  بدوار  والكائنة 

قيادة دار عيسى آسفي. 
الافتتاحي:  الثمن 

116.000,00درهم
لفائدة  السيد: بوشعيب دولار 

المعاشي  ذ/سعيد  عنه  ينوب 
المحامي بآسفي 

ومن  صابر  محمد  السيد:  ضد 
معه.

عند  للأداء  بضامن  ويطالب 
وسيؤدي  العلني  المزاد  إرساء 
الراسي عليه المزاد الثمن ناجزا 
لفائدة الخزينة    %  3 زيادة  مع 
المعلومات  من  وللمزيد  العامة. 
التنفيذ  بمكتب  الاتصال  يجب 
والاطلاع  المحكمة  بهذه  المدني 

على ملف التنفيذ.
ع.س.ن/797/إ.د
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المملكة المغربية
الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي
مصحة الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي وجدة
إعلان عـن طـلب عـروض 

مـفـتــوح مبسط
رقــم: 2024/05

)الإيداع الالكتروني إجباري(
في يـوم الاثنين 8 أبريل 2024 
10 صباحا سيتم  على الساعة 
لإدارة  الاجتماعات  بقاعة 
الوطني  الصندوق  مصحة  
وجــدة،  الاجتماعي  للضمان 
الشهداء  بشارع  الكـائنة 
الـمتعلـقة  وجــدة، فتح الأظرفة 
بطلب عروض أثـمان مبسط من 
أجل خدمة الاستقبال و الهاتف 
الاجتماعي  الضمـان  لمصحة  
واحدة  حصة  في  بوجدة 
الصغرى  بالمقاولات  )خاص 

والمتوسطة(.
مكان التنفيذ:
المصحة وجدة
المدينة وجدة

البلدية وجدة-أنكاد
الجهة الشرق

من   135 الفصل  لأحكام  وفقا 
 2-22-431 رقم  تحت  المرسوم 
المتعلق  مارس2023(   08(
وطبقا  العمومية  بالصفقات 
والمالية  الاقتصاد  وزيرة  لقرار 
رقم 23-1692 صادر في 4 ذو 
الحجة 1444 )23يونيو2023( 
يتعلق بتجريد مساطر الصفقات 
المالية  والضمانات  العمومية 
طلب  ملف  المادية،  الصفة  من 
من  تحميله  يجب  العروض 
لبوابة  الإلكتروني  العنوان 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الخدمة:  كلفة  تقدير 
و  )مائة  143.023,11درهم 
وثلاثة  ألف  وأربعون  ثلاثة 
عشر  وإحدى  درهم  وعشرون 

سنتيما مع احتساب الرسوم(
في:  مـحدد  الـمؤقت  الضمان 
ومائة  )ألفين  2150,00درهم 

وخمسون درهم(

من  كل  يكون  أن  ويـجب 
ووضع  وتـقديم  مـحتوى 
مطـابـق  الـمتـنافـسين  مـلفات 
 33  ،34 الـمواد  لـمقتضيات 
لشروط  المحدد  للنظام  و32 
الصفقات  إبرام  وأشكال 

العمومية ل 2023/03/08.
ويجب على الـمتـنافسين:

من  أظرفتهم  وإيداع  تحميل 
خلال بوابة الصفقات العمومية 
طبقا ووفقا للشروط المنصوص 
عليها بقرار الوزير المنتدب لدى 
وزير الأشغال العامة الاقتصاد 
الميزانية  عن  المسؤول  والمالية، 
رقم 1692-23 المؤرخة في 4 ذي 
الحجة 1444 )23يونيو2023( 
الإجراءات  بتجريد  المتعلقة 
المتعلقة  والأجزاء  والوثائق 
يجب  العمومية،  بالصفقات 
المناقصة من موقع  تنزيل ملف 
تقبل  لا  العمومية  الصفقات 
أو  المرسلة  أو  المودعة  الأظرفة 
في  أو  الورق  على  المستلمة 
والوقت  اليوم  المودعة  الأظرفة 

المحددين أعلاه.

في  مرتقبة  المواقع  زيارة   
بمصحة   2024/04/02
بوجدة  الاجتماعي  الضمان 
الشهداء  بشارع  الكـائنة 

60000 وجدة
الواجب  الاثباتية  الوثائق  إن 
الإدلاء بها هي تلك الـمقررة في 

الـمادة 8 لنظام الاستشارة
ع.س.ن/787/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم الصويرة
مجلس اقليم الصويرة

إعـــــــلان عـــن طلـب عــروض 
مفتـوح مبسط

رقـم: 2024/13/م.إ 
 في 8 أبريل 2024 على الساعة 
العاشرة صباحا، سيتم بمكتب 
الصويرة  إقليم  مجلس  رئيس 
بطلب  المتعلقة  الأظرفة  فتـح 
مبسط  المفتوح  العروض 
اقتناء  لأجل:  أثمان  بعروض 
لفائدة  الرياضي  للنقل  حافلة 

مجلس إقليم الصويرة.

العروض  طلب  ملف  يحمل 
بوابة  من  الكترونيا  المبسط 
عبر  العمومية  الصفقات 

العنوان :
www.marchespublics.

  gov.ma
المؤقت  الضمان  مبلغ  حـــدد 
درهم  ألف  عشرون  في: 

)20.000,00درهم(.
الأعمال  تقدير  كلفة 
درهم  مليون  في:  محددة 
مع  )1.000.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
لمقتضيات  مطابقا  المتنافسين 
من  و135  و32   30 المواد 
 2-22-431 رقم  المرسوم 
شعبان  من   15 في  الصادر 
)8مارس2023(   1444
والمتعلق بالصفقات العمومية. 
إيداع  المتنافسين  على  يجب 
ملفاتهم بطريقة الكترونية عبر 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
وذلك طبقا لقرار الوزير المنتدب 
والمالية  الاقتصاد  وزيرة  لدى 
المكلف بالميزانية رقم 23-1692 
الصادر في 4 ذي الحجة 1444 
والمتعلق  )23يونيو2023( 

والوثائق  المساطر  بتجريد 
والمستندات المتعلقة بالصفقات 

العمومية من الصفة المادية.
التي  الوصفية  الوثائق  إن 
يستوجبها ملف طلب العروض 
الضبط  بمكتب  إيداعها  يجب 
بالمجس الإقليمي للصويرة قبل 
يوم 5 أبريل 2420 على الساعة 

الثانية بعد الزوال.
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
في  المقررة  تلك  هي  بها  الإدلاء 

المادة 5 من نظام الاستشارة.
ع.س.ن/791/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بآسفي
المحكمة الابتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ المدني 
ملف التنفيذ  رقم:
144/6101/2023

إعـــلان عن سمسرة عمومية 
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الابتدائية  بالمحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
 2024-04-30 يوم  ستجرى 
المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة 
الواحدة  الساعة  من  انطلاقا 

بعد الزوال لبيع  ما يلي: 
ذي  "الورد"  المسمى  العقار 
الرسم العقاري عدد  5396/23، 

 30 آر   84 هكتار   1 مساحته 
أرض  عن  عبارة  هو  و  سنتيار 
"كريان"  يتوسطها  عارية 
سي  القائد  دار  بطريق  الكائن 

عيسى آسفي. 
الافتتاحي:   الثمن 

1.235.000,00درهم
لفائدة  السيد: محمد غنيم

ضد السيدة: السعدية الجمالي 
ومن معها 

عند  للأداء  بضامن  ويطالب 
العلني و سيؤدي  المزاد  إرساء 
الراسي عليه المزاد الثمن ناجزا 
لفائدة الخزينة    %  3 زيادة  مع 
المعلومات  من  وللمزيد  العامة. 
التنفيذ  بمكتب  الاتصال  يجب 
والاطلاع  المحكمة  بهذه  المدني 

على ملف التنفيذ.
ع.س.ن/796/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بآسفي
المحكمة الابتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ المدني 
ملف التنفيذ  رقم:
163/6107/2023

إعـــلان عن سمسرة عمومية 
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الابتدائية  بالمحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 

 2024-04-18 يوم  ستجرى 
بهذه   5 رقم  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطلاقا  المحكمة 
ما  لبيع   الزوال  بعد  الثانية  

يلي: 
الكاعة"  "أرض  المسمى  العقار 
فلاحية  أرض  عن  عبارة  وهو 
 1 مساحتها  تيرس  تربتها 
سنتيار   79 آر   44 هكتار 
محاطة بسور حجري من جميع 
وشمالا  شرقا  يحدها  الجهات، 
صابر  محمد  غربا  الطريق 
ميلود.  بن  عمر  ورثة  وجنوبا 
حبيبة  اولاد  بدوار  والكائنة 

قيادة دار عيسى آسفي. 
الافتتاحي:  الثمن 

116.000,00درهم
لفائدة  السيد: بوشعيب دولار 

المعاشي  ذ/سعيد  عنه  ينوب 
المحامي بآسفي 

ومن  صابر  محمد  السيد:  ضد 
معه.

عند  للأداء  بضامن  ويطالب 
وسيؤدي  العلني  المزاد  إرساء 
الراسي عليه المزاد الثمن ناجزا 
لفائدة الخزينة    %  3 زيادة  مع 
المعلومات  من  وللمزيد  العامة. 
التنفيذ  بمكتب  الاتصال  يجب 
والاطلاع  المحكمة  بهذه  المدني 

على ملف التنفيذ.
ع.س.ن/797/إ.د

جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير

السكرتير العام للتحرير

عبد الحميد جماهري

سعيد منتسب
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فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم الايداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر المغربية 13 - 5 زنقة الجندي 
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المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية 
بالدار البيضاء

المحكمة التجارية بالدار 
البيضاء

ملف تنفيذ عدد: 
2017/8516/50

طالب التنفيذ: شركة وفا 
ايموبيليي

منفذ عليه: نور الدين 
العمراني ومن معه
اعلان عن بيع عقار

يعلن رئيس مصلحة كتابة 
الضبط بالمحكمة التجارية 

بالدار البيضاء
انه سيقع بيع قضائي بتاريخ 
17 ابريل 2024 على الساعة 
بقاعة  الزوال  بعد  الواحدة 
التجارية  بالمحكمة  البيوعات 

بالدارالبيضاء.
ايموبيليي  وفا  شركة  لفائدة 
مقره الاجتماعي 113 زاويةز 
عبد  وشارع  رومبروند  نقة 
المومن الدار البيضاء وشركة 
شخص  في  اوبتيك  كلاريتي 

ممثلها القانوني.
معه  المخابرة  محل  الجاعلين 
بن  بوشعيب  ذ/.  بمكتب 
الحجوجي  ذ/خالد   - لمفرد 
البيضاء  بهيئة  محاميان   -
بطلب من نور الدين العمراني 

- الزهرة اشنيخ.
المسجل  للعقار  وذلك 
عين  العقارية  بالمحافظة 
تحت  الدارالبيضاء   - الشق 
عدد 23232/د للملك المسمى 
آر   1 مساحته   615 المصلى 
علي  والمشتمل  سنتيار   36

تتكون  بنايات  بها  أرض 
وطابقين  سفلي  بها  فيلا  من 
بالسطح  وبنايات  علويين 
رقم  الداخلة  شارع  الكائن 
عين   1 الإنارة  حي   181
الثمن  الداراليبضاء  الشق 
بالمزاد  للبيع  الافتتاحي 
مبلغ  من  سينطلق  العلني 

3133440,00درهم.
ومن أراد الزيادة في الايضاح 
يمكنه  العروض  وتقديم 
التنفيذ  بمصلحة  الاتصال 
بالدار  التجارية  بالمحكمة 

البيضاء.
ع.س.ن /784/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف بمراكش
المحكمة الابتدائية بمراكش

ملف تنفيذ عدد 
2023/6107/625

طالب التنفيذ: 
ورثة اليازجي محمد

منفذ عليه: ورثة اليازجي 

عبد اللطيف
اعلان عن بيع عقار

مصلحة  رئيس  يعلن 
بالمحكمة  الضبط  كتابة 
انه  بمراكش  الابتدائية 
بقاعة  قضائي  بيع  سيقع 
بتاريخ  بالمحكمة  البيوعات 
الساعة  على   2024/04/16

11.30 صباحا.
اليازجي  ورثة  السيد:  لفائدة 
اللويزي،  مينة  وهم  محمد 
يونس  اليازجي،  سمير 
اليازجي،  رجاء  اليازجي، 
عبد الاله اليازجي الساكنون 

بمراكش.
المخابرة  محل  الجاعلون 
محمد  الاستاذ  بمكتب  معهم 
بهيئة  المحامي  الغرفي 

مراكش.
اليازجي  ورثة  السادة:  ضد 
عائشة  وهم:  اللطيف  عبد 
اليازجي،  نزار  الصالحي، 
الهام  اليازجي،  نهاد 
اليازجي،  لبنى  اليازجي، 
زينب  اليازجي،  نهيلة 

لنصيب  وذلك  اليازجي. 
اسهم   8 وقدره  عليهم  المنفذ 
من اصل 16 سهما في العقار 
بالمحافظة  والمسجل  المحفظ 
تحت  جليز  مراكش  العقارية 
والمعروف   04/50997 عدد 
الآمال  المسمى  الملك  باسم 
طابق  من  فيلا  من  المتكون 
سفلي  وطابق  ارضي  تحت 

وطابقين علويين وسطح.
تجزئة   19 برقم  الكائنة 
مولاي  شارع  الدين  عماد 
مساحتها  مراكش  لله  عبد 

2,90ديكامتر مربع )ار(.
للبيع  الافتتاحي  الثمن 
المحجوزة  المشاعة  الحقوق 
من  سينطلق  العلني  بالمزاد 

مبلغ:  900.000,00درهم
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
رسم قضائي % 3. ومن أراد 
وتقديم  الايضاح  في  الزيادة 
الاتصال  يمكنه  العروض 
بالمحكمة  التنفيذ  بمصلحة 

الابتدائية بمراكش.
ع.س.ن /798/إ.د

ع.س.ن /789/إدع.س.ن /786/إد

ع.س.ن /799/إد

ع.س.ن /795/إد

هناك  مصر   إلى  سافروا   الذين  والشيوخ  الصالحين  الأولياء  بين  من 
الشيخ أبو المعاطي، وهو الشيخ فاتح بن عثمان الأسمر الدكروري، الشهير 
قدم إلى المحافظة من مراكش بالمغرب، في عام 1275 بعد  بـ«أبو المعاطي« 

هدم مدينة دمياط في عام 1250 ورحيل لويس التاسع عنها.
يقول المداح إبراهيم حمص، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بدمياط، كما 
المعاطي  أبو  سيدي  بالله  العارف  مولد  إن  جريدةالشروق،  عنه  ذلك  نقلت 
دمياط، ومن  أنحاء  إليه من جميع  يأتون  مريد،  ألف   30 من  أكثر  يحضره 
بأطفالهم  يأتون  الذين  الأهالي  محافظات أخرى، للاحتفال بمولده، بخلاف 
من أجل الفرحة والمرح، ويزور المريدون ضريحه للتبرك به، وضريحه مجاور 
للمسجد الذي أخذ على عاتقه ترميمه بمفرده، وتنظيفه بنفسه، ونظفه مما 
كان قد عشّش في سقوفه من الوطاويط، وحمل الماء إلى الصهاريج، وبلّط 
صحنه ورمم سطحه بالجبس، ورتب فيه إماما راتبا يصلي بالناس الخمس 
من  يملك  لا  وهو  هذا  كل  العلم،  ودروس  والأذكار  بالقرآن  وعمّره  صلوات، 

الدنيا شيئا، ولا يسأل أحدا شيئا، بل كان يعتزل الناس شغلا بربه.
فيما يوضح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن الشيخ 
أبو المعاطي، كان يعيش في مسجد عمر بن العاص، فأطلق العامة على المسجد 
اسم أبو المعاطي، وعندما توفى شُيّد مسجد صغير ملاصق لمسجد عمر بن 
العاص، ودفن فيه ومقامه موجود حتى الآن، ويأتي له الزائرون من كل مكان، 
خاصة في موعد مولده، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تهتم بالمسجد، وعندما 

تضرر سقف المسجد أزيل السقف لبناء سقف جديد، وترميم المسجد.
ويروي إبراهيم بحيرى من طلبة المركز الثقافي في مسجد عمر ابن العاص، 
أن المسجد مر بعصور مختلفة ومتنوعة، ولكن أبرزها كانت الفترة التي عاش 
فيه الشيخ الفاتح الأسمر الدكروري، »الشهير بأبو المعاطي«، فقد كان من 
أبرز قيادات الصوفية في عهد المماليك، واتخذ من هذا المسجد مقرا له، وكان 
ويوزعها  الصدقات  فيه  يجمع  وكان  وتلاميذه،  وأتباعه  مريدينه  فيه  يربي 
على الفقراء والمحتاجين، فأطلق اللقب عليه لكثرة عطائه وكثرة إنفاقه على 

المساكين والفقراء.
وقد ذكره المقريزي، عندما جاء على ذكر دمياط، في كتابه »المواعظ والاعتبار 
يفارق أصحابه عند  كان  المعاطي عندما حج  أبو  أن  الخطط والآثار«  بذكر 
الرحيل فلا يرونه إلا وقت النزول، ويكون مسيره منفردًا عنهم لا يكلم أحداً 
إلى أن عاد إلى دمياط، وكان يقول لو علمت بدمياط مكانا أفضل من الجامع 
لأقمت به، ولو علمت في الأرض بلدًا يكون فيه الفقير أخمل من دمياط لرحلت 
في  يُرسي  مما  الأغنياء  على  متكبرًا  للفقراء،  معظمًا  وكان  به،  وأقمت  إليه 
الدنيا من غير موعظة ولا كلام طويل، كان إذا ورد عليه  القلوب الزهد في 
أحد من الفقراء ولا يجد ما يطعمه باع من لباسه ما يُضيفه به، وكان يبيت 
ويُصبح وليس عنده شيء من المال، وكان يؤثر في السر الفقراء والأرامل ولا 

يسأل أحدا شيئا«.
التجريد، أي جاء على طريقة  قدم  شيخنا الجليل، من مراكش على قدم 
الصوفية في السياحة متوكلا على الله، لأعلى شيء من أسباب الدنيا، وكان 
من  القبلية  الجهة  في  النيل  على  أخصاصا  أقاموا  قد  الناس  فقراء  بعض 
المدينة وظل هذا الحى يكبر حتى أصبح بلدة كبيرة ذات أسواق وحمامات 
وجوامع ومدارس، وراح الشيخ فاتح يسقي الماء في الأسواق حسبة لله، لا 
يأخذ من أحد شيئا مقابل ذلك، وكان نزوله في ظاهر الثغر معتزلًا الناس، مع 

المحافظة على الصلاة مع الجماعة.

لب،على  وا إلى يدٍ عاملةٍ عالميَّةٍ تحتَ الطَّ » اِنْضَمُّ
هي  »..تلك  الُأسبوعِ  أيَّامِ  وطيلةَ  ساعة   24 مدارِ 
ميكانيكال/ »أمازون  مَواقِع  على  الِاستقبالِ  عبارة 
الخِدْمَةُ  هذه   .»Amazon Mechanical Turk
الَّتي يَجْهَلُهَا جمهورٌ عريضٌ، أَحْدَثَها، سنةَ 2005، 
صِغارِ  بيَن  علاقةٍ  ربطَ  لتقْترحَ  بيزوس«،  »جيف 
أو  )مقاولاتٍ  لِيَن  المُشَغِّ وبيَن  العالَمِ  حولَ  ال  العمَّ
رَةً  خواصّ( في أُفُقِ إنجازِ مهامّ صغيرةٍ مُمِلَّةٍ ومُكَرِّ
أَجْلِ جَعْلِ برنامجِ الذَّكاءِ الِاصْطناعيّ  كلَّ ذلك، منْ 

أكثرَ كفاءةٍ.
على  كانوا  شخصٍ  ألف  خمسمائة  يُقارِبُ  ما 
ةِ بالَأزْمِنةِ  وقِ الخاصَّ اتِّصالٍ مُنْتَظِمٍ بساحةِ هذه السُّ

الحديثة، والَّتي تُعيدُ عَصْرَنةَ العملِ المُتَسَلْسِلِ. 
أنْ   )Les Turkers(ة الِمنَصَّ هذه  الِ  لعمَّ يَنْبَغِي 
والأسود،وترجمةُ  بالأبيض  صُورٍ  تحديدَ  يُباشِروا 
تسجيلاتِ  إلى  النُّصوصِ،والِاستماعُ  مَقَاطِعِ 
وتيَّةِ،ونَسْخِ التَّذاكر... هذه المهامُّ مؤدىً  الخوادمِ الصَّ
لِ دولارين مُقابلَ كلِّ ساعةٍ،وبالنِّسبةِ إلى  عنها بمعدَّ

نتيمات.  البعض،فقط بعضُ السَّ
أنْ   )Turker  ( ة  الِمنَصَّ لعامل  يُمْكِنُ 
»أمازون«،والَّتي  شراء  يتلقَّى،أيضاً،قُسَيِّمَاتِ 
لَهَا إلى موادَّ استهلاكيَّة، إجراءٌ  يُمْكِنُ،بِنَقْرَةٍ،أنْ يُحَوِّ

عمليّ.
سَتُحَقِّقُ  ركات  الشَّ أنَّ  »أمازون«،جيِّداً،  أدركت 
قْرَةِ«  النَّ ال  عمَّ »حشودِ  مِنْ  طَلَبَتْ  هي  إنْ  أرباحاً 
مِن  ذلك  طَلَبَتْ  لو  ا  مِمَّ مُضْجِرَة،أكثر  ةٍ  مَهَمَّ إنجازَ 

خبراءَ بعقوِد عَمَلٍ. 
الرَّقميَّة/ العاملةُ  »اليدُ  عٍ،  تَوَقُّ كلِّ  على  ضِدّاً 

Digital Labor« كَمَا يُحَدِّدُها الباحث »أنطونيو 
فقط،  تَنْحَدِرُ،  لا   »Antonio Casilli/كازيلي
في  ولكن،  النُّموّ،  طريقِ  في  ائرةِ  السَّ البلدانِ  مِنَ 
غالبيَّتِها العُظْمى، مِنَ الولاياتِ المتَّحدةِ الأمريكيَّة. 
مِهَنَهُمُ  يُضاعفونَ  هشاشةٍ  وضعيَّةِ  في  أَمريكيُّون 

غيرة ليواصلوا البقاءَ على قَيْدِ الحياةِ.  الصَّ
بْعِ،عمولةً  بالطَّ لُ،  يُحَصِّ الَّذي  »أمازون«  نِظَامُ 
%عنْ كلِّ تبادلٍ،غيرُ   40 %إلى   20 تتراوحُ ما بيَن 

متوازنٍ في أحسنِ الأحوالِ. 
إذا لمْ يَكُنِ المُسْتَخْدَمُ راضيّاً عنِ العمل، يُمْكِنُهُ أنْ 

يَرْفُضَ الأداءَ دونَ أنْ يُبْرِزَ ذلك. 
 »Turker« ِة مِنْ جِهَةٍ أُخْرى،يكونُ عاملًا لِمِنَصَّ
مَهَامَّ صعبة ليكسَبَ  مُجْبَراً، في الغالبِ،على قبولِ 
ةِ الصورِ العنيفةِ،  مزيداً مِنَ المالِ،كَأَنْ يُخَفِّفَ مِنْ حِدَّ

أوالبيدو-بورنوغرافيَّة. 
بعضَ  يَمنحُ  تنْقيطٍ  الُ،أيضاً،لنظامِ  العمَّ يَخْضَعُ 
المعنيِّيَن  أيْدِي  بيِن  ويَنْفَلِت،كُلِّيَةً،مِنْ  الامتيازاتِ 
للعاملِ  حَقٍّ  مِنْ  تماماً،ما  متكافئة  غيرُ  العلاقةُ  به. 
عَنِ  بعيداَ  يبدو  النَّقابي  والنِّضَال   غيرِ،  الصَّ

الِ الظِلِّ هؤلاء.  الانشغال بعمَّ
قْنِيَّاتِ الجديدة الَّذين يشاركون  إِنَّهم لامَرْئِيُّو التِّ

. في وَهْمِ ذكاءٍ اِصطناعيٍّ مُسْتَقِلٍّ
 Mechanical  « المُلْغِزُ  بالمناسبة،الاسم 
 Le Turk Mechanical  / رْكي  التُّ الميكانيك 
»يَسْتَمِدُّ أصولَهُ مِنْ مرجعيَّةٍ تاريخيَّةٍ تبدو ساخرةً، 

ةِ.  ، بالنَّظَرِ إلى هذه الوضعيَّةِ الهَشَّ على الأخصِّ
المخترِعُ  عشر،كان  الثَّامِنِ  القرنِ  نهايةِ  عِنْدَ 
 Wolfgang/کیمبلن فون  »وولفغانغ  الهنغاريّ 
Von Kemplen« يطوفُ كلَّ ساحاتِ أوروبا رفقةَ 

 . آلةٍ ضخمةٍ على شَكْلِ لاعبِ شَطْرَنْجٍ آليٍّ
بِنْيَةٌ مَهيبَةٌ تَعْلُو رَأْسَها دُميَةٌ بِلِبَاسٍ على النَّمَطِ 

ارَ كَمَا وُجَهَاءُ تلك الحِقْبَةِ.  التُّركيّ،تتحدَّى التُجَّ
كانَ  شخصيّاً،  نابوليون،  أنَّ  الحكايةُ  تروي 
كانت  لو  كما  بَدَتْ  الَّتي  الآلةِ  هذه  أمامَ  سَيَخْسَرُ 
بْعِ،داخِلَهُ حيلةً. في حالةٍ  ةً.اِفْتِتَانٌ يُخْفِي،بالطَّ سِحْرِيَّ

اخِلِ.  كهذه، رُبَّما رَجُلٌ مُخْتَبئٌ بالدَّ
هَلْ يتعلَّقُ الأمرُ بطفلٍ؟برجلٍ أَحْدَبَ؟ بجندي فَقَدَ 
»الميكانيك  أنَّ  الأكيد  الرِّوايات،لكنَّ  سَاقَيْهِ؟تختلفُ 
إنسانٍ  مِنْ طرفِ  مُسَيَّراً  الواقعِ،  كانَ، في  التُّركيّ« 
على  طرنجِ  الشَّ رُقْعَةِ  قِطَعَ  يَنْقِل  نفسِهِ  على  مٍ  مُتَكَوِّ

ضَوْءِ شمعةٍ. 
الَّتي  فخوراً بحِيلَتِهِ  »فونكيمبلن«  البارون  كان 

أَدْهَشَتِ الجموعَ لعقودٍ عديدةٍ.
القرنِ  في  »أمازون«،  رَتْ  قَرَّ كيفَ  فُ  يَتَكَشَّ هكذا 
الحادي والعشرينَ، تسميَّةَ هذه اليَد العاملة الَّتي 
مَةً، بذلك، الِانْطباعَ كما  تَسْتَتْبِعُ ذكاءً اِصطناعيّاً مُقَدِّ

لو أنَّها إنَّما تَشْتَغِلُ لِوَحْدِهَا. 
الآلةِ،  زوايا  داخلَ  المُخْتَبِئ  الرَّجُل   غرار  وعلى 
بقاءَها  لِتُوَاصِلَ  تكافحُ  الرَّقميَّة  العاملة  اليدَ  فإنَّ 

داخلَ ظِلَالِ وعودِ الرَّقميَّة.

لو الفظاعة  فايسبوك،مُعَدِّ
لا  النِّتْ،أشخاصٌ  للَامَرْئِيِّي  آخر  تجسيدٌ  إِنَّهمْ 
نَراهُم،لكنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إلى كلِّ شيءٍ ويحاولونَ صَدَّ 

اشاتِ.  الفظاعاتِ قَبْل  أنْ تَنْدَلِقَ على الشَّ
Moder»لِيَن التَّقْليديَّة«المُعَدِّ السيَّاسةُ  يهُمُ  تُسَمِّ
فُو«المجََاري  ateurs/، لكنَّهُم أكثر من  ذلك،إنَّهُم مُنَظِّ
صعبةٌ  مِهْنَةٌ   ،»Web – Caniveaux  / ويب   –

 . وصادمة في الغالبِ الَأعَمِّ
 30 فايسبوك،أبداً،بشأنِ  يَتَواصل  لا  تقريباً 
المُوَزَّعِيَن على حوالي  مُسْتَخْدَمِيهِ  مِنْ  ألف شخصٍ 

عشرينَ مِنْ مَراكِزِهِ عَبْرَ العالَمِ. 
لكيْ  ثَوانٍ  بِضْعُ  وأحياناً  دقائقٍ  بِضْعُ  لَدَيْهِمْ 
يَظَلَّ  لأن   لًاً  مؤهَّ المُحْتَوى  كان  إذا  ما  في  يُقَرِّروا 

على الموَْقِعِ. 
لهذه   /Localisation الموَْقِعِيّ«  »التَّحديدُ 

يًا.  دُو خدماتٍ، يَظَلُّ سِرِّ المرََاكِزِ الَّتي يُدَبِّرُها مُتَعَهِّ
مبدأِ  باحترامِ  تقضي  اِتِّفاقيَّةً  لُونَ  المُعَدِّ يُوَقِّعُ 
الحقَّ  لَهُمُ  ليسَ  العَمَل،  اسْتيلامِهِمُ  وعِنْدَ  يَةِ،  السِرِّ
لِيهِم ولا في الحديثِ إلى  يَةِ مُشَغِّ في الكشفِ عنْ هُوِّ

هم.  حافةِ أو مع أَقاربِهِمْ عن مهامِّ الصَّ
العاملةِ  اليدِ  لهذه  كبرى  إثارةً  فايسبوك  مُ  يُقَدِّ
سَيَصُونُ  السِرِّي.  العميلِ  غطاءِ  تحتَ  بإدراجِها 
الَّذينَ  فُرَقَاءهُ  نَ  لِيُؤَمِّ السِرِّيةِ،هذا،  كُودَ  فايسبوك 

يُمْكِنُهُمْ أنْ يَكُونوا ضحيَّةَ أفعالٍ اِنتقاميَّة.
الجنسيّ،  والعنفُ  الرُؤوسِ،والحَرْقُ،  جَزُّ 
مع  الجنسِ  )ممارسةُ  والبُهيْميَّة  ذوذ،  والشُّ

الحيوانات(،والدِّعايةُ الإرهابيَّة وما إلى ذلك. 
يُجابِهُ هؤلاءُ المُسْتَخْدَمُونَ أسوأَ مافيا لإنسانيَّة 
فَحْصِ  يوميّاً،عَبْرَ  ساعاتٍ  عشرِ  إلى  ثمانِ  خلالَ 
الَّتي  المحتوياتِ  مِنَ  أربعمائة  إلى  ثلاثمائة  مابيَن 
عنها  يُبَلِّغُ  اللُّوغاريتمات،أو  خلال  مِنْ  فُ  تَتَكَشَّ

المُسْتَخْدِمُونَ. 
القُمامَة،  في  َغارقٌ  وأنت  كاملًا  يوماً  »تقضي 
حیواناتٍ  صورَ  ترى  الأنترنت،  في  ما  أَسْوَأُ 
مَشَاهدَ  مع  تُواصِلُ  بعضاً،ثُمَّ  بعضها  تَفْتَرِسُ 
جنسيَّةٍ،وأشخاص يَشْنِقُونَ أَنْفُسَهُمْ. إنَّها الخطايا 
مُشاهَدَتِها  على  تُجْبَرُ  الَّتي  الرَّئيسَةَ  بْعُ  السَّ
من  صحافيَّةٍ  إلى  بذلك  يُسِرُّ  كما  اليومِ«  طيلةَ 
المجهوليَن،فضلًا  المُعْتَلِّيَن  أحدُ  لوموند  جريدةِ 
مِنَ  عاليَّةٍ  لدرجةٍ  المُعَدِّلونَ  هؤلاءِ  ذلك،يَخْضَعُ  عن 
أنْ  الرُّؤساءُ نسبةَ أخطائِهِمْ،ويَتَعَيَّنُ  مُ  التَّدْقيقِ،يُقَوِّ

لِ المطَْلوبِ 98 %.  يُغادِرُوا عندَ أقلَّ مِنَ المعدَّ
ركاتُ  الشَّ تقترحُ  ة،  المهََمَّ لصعوبةِ  منها  إدراكاً 
يوميّاً،على  دقيقة،   45 ةِ  لمدَّ للِاسْتِرْخاءِ  حِصَصاً 
ئَةِ كَيْ ما يُحَقِّقُ  لِ والموسيقى المُهَدِّ أساسٍ منَ التَّأَمُّ

المُسْتَخْدَمُونَ
الأكثرَ  تَظَلّ   الَأسْوَأ  بَصْمَةُ  لكنْ  ذِهْنِيّاً.  صفاءً 

ة.  قُوَّ
رَتْ  2018،كسَّ سنةِ  مِنْ  شتنبر  شهرِ  خلالَ 
واحدةٌ مِنْ قُدَامى »المُعَدِّلاتِ«،من كاليفورنيا، قانون 
مْت  مُهاجمةً فايسبوك بِسَبَبِ اِضْطِرابِ ما بعدَ  الصَّ
Stress Post -Trauma-« دمة الَّذي أَلَمَّ بِهَا  الصَّ

.»tique
في كلِّ   »Selena Scola/تَرْتَجِفُ »سليناسكولا
ةً  ةٍ تَسْمَعُ فيها ضجيجاً أو تُشاهدُ صوراً تلفزيَّ مرَّ
ةُ، طِبْقاً لِأقوالِها، لِعُنْفٍ فائقٍ  عنيفة. عَرَّضَتْهَا الِمنَصَّ

دونَ أنْ تَحْمِيَّها كِفايةً.
عِيَّةُ  المُدَّ الُأولى،رَفعتِ  الخُطوةِ  لهذه  اِسْتِئْنافاً 
ماي2020  شهرِ  في  كَسَبَتْها.  ةً  قضائيَّ دعوىً 
العُلْيَا  المحكمةِ  في  ا  ليًّ أوَّ اِتِّفاقاً  فايسبوك  وَقَّعَ 
ما  بتحويلِ  واِلْتَزَمَ   ،»San Mateo/لـ«سانماثیو
لِيهِ«  لا يَقِلُّ عن ألفِ دولارٍ لفائدةِ 11250 مِنْ »مُعَدِّ

الأمريكيِّينَ الَّذين يُتَابِعُونَهُ. 
دَ مَوْقِعُ التَّواصل   بعيداً عَنِ التَّعويضِ الماليّ،تَعَهَّ
جَيِّدَيْنِ  ومساعدةٍ  بتكوينٍ  »فايسبوك«  الاجتماعيّ 

لِيهِ«.  لفائدةِ »مُعَدِّ
فُرَقاءه  يطلِعَ  لنْ  مبدئيّاً،   ،2021 غايةِ سنة  إلى 
والأسودِ،دونما  بالأبيضِ  فيديوهاتٍ  على  إلاَّ 
كالعادةِ  احتمالًا؟  أكثرُ  العنفُ  سَيَكُونُ  هل  صوتٍ، 
يعتزمُ »فايسبوك« تَسْوِيَّةَ القضيَّةَ بغرامةٍ صغيرةٍ 

تُخَالِطُهَا وعودٌ كبيرة.
رَ،على نحوٍ لائقٍ، أنَّ عَدَدَ ثلاثين  كيف يُمْكِنُ أنْ نُفَكِّ
لِيَن كَافٍ، شهريّاً، لِمُرَاقَبَةِ 2.6 مليارٍ مِنَ  ألفاً مِنَ المُعَدِّ

قَدِ  »فايسبوك«  أنَّ  اهِرُ  النَّشِيطِيَن؟الظَّ المُسْتَخْدِمِيَن 
تِهِ العديدة،إلى  ،بَعْدَ أنْ تَجَاوَزَتْهُ هَفَواتُ مِنَصَّ اضْطَرَّ
غارِ بدلًاً مِنْ أنْ يُباشِرَ  ال الصِّ التَّضْحِيَّةِ بهؤلاء العُمَّ

إعادةَ هيكلةٍ عميقةٍ. 
مع ذلك، يبدو طبيعيّاً أنَّ هذه الفِئةَ مِنَ »المُعْتَلِّيَن« 
الٍ،الدِّعايَةَ الجِهاديَّةَ  لا يُمْكِنُها أنْ تَصُدَّ،على نحوٍ فعَّ
أيضاً  نوعٍ،أو  كلِّ  منْ  الكراهيَّة  محتوياتِ  وعَدْوى 
في  الحالُ  هي  مذبحةٍ،كما  لِوُقوعِ  المباشرِ  البثًّ 

كنيسةِ المسيحِ سنةَ 2019. 
لِكَوْنِهِ  »فايسبوك«  المتَّحدة،أيضاً،أدانت  الُأمَمُ 
التَّشْهيرِ  حملةِ  2013،بتنامي  سنة  منذُ  سَمَحَ، 
العنيفةِ الَّتي قادها الجيشُ البُرْماني ضِدَّ المجموعةِ 

المُسْلِمَةِ للروهانغا. 
إلى  أَفْضَت  العقائديَّة  التَّعْبِئَةِ  مِنَ  سنواتٌ 
أخرى،  مرة  والإبادة.  القتل  وجرائم  الاغتصاب 
تنظيمِ  إعادةِ  إلى  المأساوية  الوضعية  هذه  تدعو 
كلماتِ  نستعيد  لِكَيْ  المُرَاقَبَةِ.  خارجَ  باتت  مقاولةٍ 
Ca-/ كادوالار  «كارول  البريطانيَّة ،الصحافيَّة 

كشفِ  وراءَ  كانت  role Cadwallard«،والَّتي 
»الفايسبوك«  أناليتيكا«،  فضيحة«كامبريدج 

»ليسَ مِرآةٌ. 
لأيِّ  خاضعٍ  صٍ،وغيُر  مُرَخَّ غيرُ  مُسَدَّسٌ  إنَّهُ 
قانونٍ ولأيِّ مراقبةٍ، بين يَدَيْ، وفي منزلِ، 2.6 مليارِ 
كوريا  لكان  بلداً  كان«فايسبوك«  لو   ... شخصٍ 

الشماليَّة«. 
على  لَيْسَتْ  الشماليَّة  كوريا  راحةِ،  الصَّ بكامل  
الِ  هْرَةِ في مجال  العنايةِ الكُبرى بالعمَّ قَدْرٍمِنَ الشُّ

لديها. 
بيتِه)مدى  في  المُنْزَوي  بعدٍ،  عن  العاملِ  مِنَ 
الحياة(،إلى عاملِ التَّوْصِيل لدى »أمازون«، والَّذي 
يُكافِحُ مِنْ أجل البقاءِ على قَيْدِ الحياةِ داخلَ ظِلال 
يَنْزَع  كَلامُهُ،  المرَْفُوضُ  »أوبيرا«  بسائقِ  آلةٍ،مروراً 
مجتمعُ اللاَّتلامس إلى جَعْلِنَا غير مرئيِّيَن في أَعْيُنِ 

الآخرينَ.
الغراميَّة  بالتَّبَادُلاتِ  أيضاً،   ، يَضُرُّ قَدْ  اِحْتِجَابٌ 
الفيزيقي  الفضاءِ  داخِلَ  أقلَّ  تُمَارَسُ  بَاتَتْ  الَّتي 
وأكثر أمامَ تطبيقاتِ الموُاعدَة الَّتي تُصَفِّي المُمْكِنات.

لا يمكن فهم أدوار الزاوية السملالية بمعزل عن الأدوار 
التي مارستها الزوايا الأخرى بربوع المغرب، كما يصعب 
استيعابها دون وضعها في سياق الأحداث التي مر منها 
المغرب وبخاصة سلسلة الغزوات الإيبيرية التي لم ينجو 
عن  الوطاسية  المركزية  السلطة  تخلي  بفعل  سوس  منها 
حوزة  عن  والدفاع  والجهاد  الامارة  في  المتمثلة  أدوارها 
للمغاربة  لابد  فكان  والعباد،  البلاد  وحماية  »الوطن« 
بكل فئاتهم الالتفاف حول شخصية دينية رزينة ومؤهلة 
لممارسة الأدوار المتخلى عنها من طرف المخزن »الضعيف«. 
عاش  التي  الفترة  خلال  المغرب  أحداث  إلى  وبالعودة 
خلالها سدي أحماد أوموسى يتضح أن سوس كان بعيدة 
عن المركز وعن سلطة القرار المخزني؛ إذ أن أحكام المخزن 
لم تعد تنال أهل سوس وأن إصدارها من فاس لا يحصل 
على  تفرض  بدأت  الوقتية  المصلحة  إن  بها.  الغرض  لهم 
أهل سوس ضرورة البحث عن شخص يتمتع بمكانة دينية 
دراسة  وحسب  الإيبيريين.  ضد  الجهاد  لممارسة  تؤهله 
التاريخ  في  المتخصص  الباحث  المازوني-  محمد  أنجزها 
عشر  السادس  القرن  خلال  الزاوية  أدوار  حول  الديني- 
فإن الزاوية مارست منذ بداياتها الأولى أدوارا اجتماعية 

ودينية لم تتجاوز :
المجاهدة  أو  الذات  وتهذيب  الصوفية  التربية 
على  أوموسى  أحماد  الشيخ  عند  التربية  والإرشاد:تقوم 

»تلمس  على  التأكيد  عبر  وذلك  والإرشاد،  المجاهدة  مبدأ 
استقطاب  ذلك  له  خول  وقد  عليه«.  الإصرار  دون  الخطأ 
الناجعة  الوسيلة  لديه  وجدوا  الذين  المذنبين  من  العديد 
و”السرقة”  “الزنا”  معاصي  وخاصة  الخطأ،  من  للتوبة 
عبر  وخاصة  وزواره،  مريديه  بين  منتشرة  كانت  التي 
حث  على  الشيخ  واظب  كما  المستمر.  والنصح  الإرشاد 
الأمر  تعلق  سواء  الإفراط  وعدم  الاقتصاد  على  مريديه 
بأمور الدنيا أو أمور الدين كالحث عل الإقلال من الأوراد، 

وعدم الإسراف في المحبة.
دور التدريس: ترجيح الباطن على الظاهر

كل ربوع  في  أوموسى  أحماد  الشيخ  اشتهر 
الظاهر،  علم  من  أكثر  الباطن”  ب”علم  سوس باشتغاله 
ديدنه  فكان  التباع.  العزيز  عبد  الشيخ  عن  أخذه  والذي 
تعليم مريديه هذا العلم في المسجد من خلال استقاء دروسه 
الباطن،  علم  على  اقتصاره  ورغم  مريديه.  بال  يقلق  مما 
فإن مدرسته الصوفية أنبتت العديد من الفقهاء والعلماء 
وخاصة منهم ابنه عبد الباقي، وأدفال الدرعي )أحمد بن 
لعدد  محجا  الزاوية  كانت  كما  الدرعي(.  الحسني  محمد 
من المتصوفة والفقهاء كيحي بن يدير الرسموكي، وأحمد 
بن عبد الرحمان بن محمد الجزولي المسكدادي، والشيخ 

امحند أوبراهيم التمنارتي.

دور الإطعام: 
فترات  خلال  خاصة  والإطعام  الإنفاق  خدمة  تعتبر 
واضبت  التي  الخدمات  أبرز  من  والجوائح  المسغبات 
إلى  بالسعي  مبكرا  اشتهرت  فقد  تأديتها.  على  الزاوية 
التغلب على الفقر المادي، خصوصا وأن من بين أهم عوامل 
انتقال الشيخ من بومروان إلى تازروالت كان هو البحث 
محاربة  برنامج  تنفيذ  ويتيح  اقتصاديا  مزدهر  مكان  عن 
الإطعام  في  بدورها  القيام  في  الزاوية  واستمرار  الفقر، 

والإنفاق.
الرمزي  الرأسمال  أو  موسى  بن  أحمد  الشيخ  كرامات 

للشيخ:
أحماد  سيدي  الشيخ  كرامات  إحصاء  يمكن  لا 
كرامة  وخاصة  »كراماته«،  تعدد  عنه  ويروى  أوموسى 
معرفة  »هواجس الضمير« حيث كان يعلم ما يخطر ببال 
مريديه وما يجول بخواطرهم قبل أن يجهروا بها. وقد كثر 
اعتقاد الخاصة والعامة في حديثه عن هواجس الضمائر 
حتى ظن البعض أنه »يطالع اللوح«. ومن الكرامات التي 
تكلمه المرموز مع الحيوانات وبخاصة الحية  تروى عنه: 
والبقرة والغراب، كما كان يحول الرمل إلى ذهب ويعالج 
الخصوبة  يضخ  و  العقم  ويعالج  والمشلولين  المرضى 

للحيوانات والنباتات.
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الأدوار الكلا�سيكية للزاوية ال�سملالية 
تكتسي الكتابة حول تاريخ الجنوب المغربي دورا مهما في إغناء المكتبة التاريخية المغربية، نظرا لأهمية هذا المجال في فهم 
واستيعاب العلاقة  بين المركز والهامش ، أي العلاقة بين السلطة المركزية والقبائل وتمكننا دراسة هذه العلاقة بشكل يستجيب 

والموضوعية التاريخية إمكانية كتابة التاريخ من أسفل. ولعل ما كُتب حول الجنوب المغربي لا يغطي متطلبات الباحثين من مختلف مشارب 
المعرفة الانسانية، بمن فيهم المؤرخين الذين وجدوا صعوبات ما تزال قائمة لصياغة مونوغرافيات مركبة تتماشى والتوجه الجديد في 

الكتابة التاريخية الجديدة والتي تركز على التاريخ الاجتماعي والاقتصادي وتاريخ الذهنيات وتاريخ المهمشين أو المسكوت عنهم 
في الكتابة التاريخية. 

العلاقة  التي تربط المصريين والمغاربة ،علاقة تمتد في الزمن 
منذ قرون،فقد تعددت أوجه  هذه  العلاقة كما تشهد بذلك 

كتب التاريخ .
ووفق المؤرخين، فقد هاجر العديد  من  المغاربة إلى  الديار 

المصرية  في عهد مولى  إسماعيل، خاصة من فاس ومراكش، حيث 
استوطن أهل  فاس  في القاهرة، في حين استوطن  أهل  مراكش 

في الإسكندرية. 
وتؤكد المصادر التاريخية، أن المغاربة الذين  اختاروا  مصر  مقاما  
جديدا لهم، يعتبرون  من التجار  الكبار، وهناك  تأقلموا  مع أهل  

هذا البلد، فنمت  تجارتهم، بل استطاعوا  أن تكون  لهم اليد  العليا  
على المستوى التجاري  والاقتصادي، فأصبحوا  فعلا  يشكلون  النخبة  

هناك، ولهم  تأثير  واضح  على مستوى  الحكم. 
تمكن المغاربة  الذين اندمجوا  بسرعة  في المجتمع المصري،من 

توسيع  تجارتهم، لتمتد  إلى  خارج مصر، وتصل  إلى  مكة  والشام، 
بل بنوا  حارات  جديدة مازالت  قائمة  في مصر  إلى اليوم، شاهدة  

على  ما قدمه المغاربة  من إضافة  إلى  وطنهم  الجديد. 
لم تقتصر الأيادي  البيضاء  للمغاربة  على مصر  في هذا الباب، بل 

ظهرت جليا  على مستوى  العلم  والتصوف.
وكما يقال، إن كان الإسلام دخل إلى المغرب من الشرق، فإن تأثير 

المغاربة في المشرق جاء عن طريق علماء الصوفية.
في هذه الرحلة، نستعرض أهم أشهر  المتصوفين المغاربة 

المدفونين في المشرق خاصة في مصر ،الذين تركوا بصمات وأتباع 
لمدارسهم الصوفية إلى اليوم ،حيث يستقطب  هؤلاء  المتصوفة  

المغاربة، الملايين  من المريدين  المصريين كل  موسم.

محمد الشنقيطي

عبد الإله الهادفي

أولياء  مغاربة  في  مصر 
 العارف بالله اأبو المعاطي:  

مغربي قدم من مراك�ش  
وا�ستقر في دمياط
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شكلياً أن رسائله غير قابلة للتفسير سياسياً
بالعودة إلى اقتباس أفكار من كتّاب يساريين، مثل جورج 
أورويل، أو من مسرح العبث أو من أفلام مخرجين معروفين، 
يدلّ على أن المسؤولين عن هذه الشعارات يتحلون بالوعي 
المسبقة  والأفكار  النمطية  الصور  تغيير  على  ويعملون 
نخب  تقودها  الفصائل  هذه  وبأن  القدم،  كرة  لمشجعي 
مثقفة، ما يشير إلى أننا لسنا أمام جمهور رياضي عادي، 
بل هنالك من يملك مرجعية ثقافية وأيديولوجية مهمّة، ولا 

يخجل من التعبير عنها أو لا يخاف أبعادها. 
لكن ما يقلق في هذه المسألة، هي الطريقة التي تسير 
بعض  مع  الحديث  فبعد  الفصائل،  التنظيمات/  هذه  بها 
المشجعين، اكتشفت مثلًا أن بعض المشجعين لا يعرفون 
مضمون الشعارات التي رُفعت في المدرجات، لربما يعرفها 
من سهر على تحضيرها، وكذلك الأشخاص المسؤولون عن 
نظام الألتراس وضبط الإيقاع، والذين يعطون الإشارة من 

أجل رفع التيفو/ الشعار، لكن ليس البقية.
ب��الأم��ل،  ام��ت��أت  وبعدما  نفسي،  وج���دت  وتضيف، 
مذهولة بالرصيد الثقافي الذي يملكه الألتراس ومواقفه، 

أمام استنتاجين أعتبرهما مخيفين، الأوّل هو كون أعضاء 
لا يهمهم الرسالة التي ينقلونها  الألتراس مجرد »أتباع« 
في المدرجات، يكتفون بالفرجة والصراخ، أو أن لديهم ثقة 
عمياء في الخلايا المنظمة وهم مستعدون لتحمل مسؤولية 
شخصية عن أي رسالة تصدر عنها، ما دامت صادرة عن 

أشخاص يؤمنون بهم.
وربما هذه الرسائل السياسية التي تصدح بها أغانيهم 
وشعاراتهم، لا تعني في الحقيقة إلا الخلية التي صنعتها، 
أما الباقون فهم يرددونها ببراءة سياسية، ظناً منهم أن 

الأمر لا يتجاوز التشجيع الرياضي.
وعموماً، أياً كان الاستنتاج الأصح، فإن الدور الذي يلعبه 
الأعضاء العاديون، حتى لو كانوا جاهلين به، أكبر بكثير 
الفكرة  أنهم يترجمون  بالنخبة، فيكفي  المنوط  الدور  من 
أن وزارة  لدرجة  لوحة يصعب تجاهلها،  إلى  الملعب  في 
رفع  من  البيضاوي  الرجاء  ألتراس  بمنع  قامت  الداخلية 
التيفو/ الشعار، في المباراة التي تلت رفع شعار »الغرفة 
101«، وأكدت على أن إبداعات الملاعب مرحب بها شرط 

ألا تتجاوز ما هو رياضي. 

حركات  بمثابة  أنه  على  نفسه  الألتراس  يصنّف 
بلا  القدم،  لكرة  الخالص  الحبّ  يجمعها  تحررية 
انتماءات سياسية ولا أهداف أخرى غير تشجيع فرقهم. 

لكن، ما مدى صحّة هذا التصنيف ما دام الألتراس 
اليوم يتبنى قضايا الشعوب، يتغنى بها في المحافل، 
يصرخ برسائل سياسية ويشارك حتّى في الثورات، 
25 يناير في مصر، حين انضم  ثورة  مع  كما حدث 

الألتراس إلى صفوف الثائرين على النظام؟ 
المنخرطين  أغلب  توجهات  تتناسب  لم  لربما 
الشباب في صفوف الألتراس مع المطلوب في الساحة 
السياسية، فقرروا تحويل شغفهم بأكثر لعبة شعبية 
في العالم إلى منصة يوصلون من خلالها أصواتها 

بكل حرية.
تؤكد الناشطة الفايسبوكية زينب بنموسى بداية 
أن رسائل الألتراس على ما هو رياضي فقط: تشجيع 
عمل  انتقاد  أو  المنافس،  الفريق  مهاجمة  اللاعبين، 
المكاتب المسيرة والمسؤولين عن الفرق، ومع الأحداث 
السياسية، تحوّلت هذه الرسائل إلى صرخات حقيقية 
وتحوّلت  السياسي،  إل��ى  رياضي  هو  ما  تتجاوز 
الشعارات من التشجيع إلى الاحتجاج: تنتقد الحكومة 

والبرلمان، تتبنى ملفّات شعبية وتتضامن مع المعتقلين 
بطريقة الألتراس الخاصة. 

في المغرب، نجد ألتراس ال� غرين بويز، أو الفتيان 
الخضر، وألتراس الاغلز، وهما فصيلان من فصائل 
تسريب  مع  وبالتزامن  البيضاوي.  الرجاء  فريق 
حراك  معتقل  الزفزافي،  لناصر  الصوتي  التسجيل 
الريف، رفع فصيلا الألتراس في مباراة نهائي كأس 
101«، المقتبسة من  »الغرفة  محمد السادس، تيفو 
رواية 1984 لجورج أورويل، هذه الرواية التي ينتقد 
كاتبها الأنظمة السياسية الشمولية وسلطتها، ويتحدث 
عن الغرفة كأبشع مكان لقهر الناس وتعذيبهم للتخلي 

عن أفكارهم.
لم تكن هذه الرسالة السياسية الوحيدة التي أفصح 
عنها مشجعو فريق الرجاء البيضاوي، فمنذ شهور 
قليلة اشتهرت أغنية لهم بعنوان »في بلادي ظلموني«، 
والحكومة،  للدولة  واضحة  انتقادات  من  تحمله  لما 
وقبلها أغنية »رجاوي فلسطيني«، وإعلان التضامن 
مع الصحفي عمر الراضي بشكل علني، بعد اعتقاله 
مؤخراً بسبب تغريدة عبر تويتر. كل هذا بالإضافة 
إلى ما ينتجه ألتراس الرجاء البيضاوي مع ألتراس 

فرق أخرى، من أناشيد تتغنى بالحرية والثورة وتنتقد 
النظام بشكل مباشرة.

هذا التحول الذي تشهده توجهات فصائل الألتراس 
في المغرب لا يمكن أن تخطئه العين، وهو يدل على أن 
الاحتقان الاجتماعي وصل إلى مجال الرياضة أيضاً، 
اكتفوا  قد  كانوا  الذين  المشجعين  هؤلاء  أن  وعلى 
الصراعات  عن  بأنفسهم  والنأي  فرقهم  بتشجيع 
الأخرى، أصبحوا اليوم في قلب هذا الصراع، حتى 
وإن ادعى أعضاء الألتراس شكلياً أن رسائله غير قابلة 

للتفسير سياسياً.
اقتصرت بداية رسائل الألتراس على ما هو رياضي 
فقط، ومع الأحداث السياسية، تحوّلت هذه الرسائل 
تنتقد الحكومة والبرلمان،  إلى شعارات احتجاجية: 
تتبنى ملفّات شعبية وتتضامن مع المعتقلين بطريقة 

الألتراس الخاصة.
يدل  المغرب  في  الألتراس  يشهده  الذي  التحول 
على أن الاحتقان الاجتماعي وصل إلى الرياضة، وأن 
فرقهم  بتشجيع  اكتفوا  قد  كانوا  الذين  المشجعين 
أصبحوا  الأخ��رى،  الصراعات  عن  بأنفسهم  والنأي 
اليوم في قلب هذا الصراع، حتى وإن ادعى الألتراس 

في تسعينيات القرن العشرين عشتُ في القدس بضعة 
في  بالبحث  قيامي  أثناء  بها  قمتُ  كل رحلة  في  أشهر 
مكتبات خاصة لبعض أعرق العائلات في المدينة بما 
فيها عائلتي، نزلتُ مع زوجتي وأولادي في شقة تتبع 
وقف عائلة الخالدي في قلب المدينة القديمة المزدحمة 
الصاخبة. يشاهد من سطح البناء منظ�ر اثنين من أعظ�م 
صروح الهندسة المعمارية الإسلامية الأولى. تقع قبة 
قدم   300 ح�والي  بع�د  على  اللامعة  الذهبية  الصخرة 
قب�ة فضية  ال�ح�رم الشريف، وتقع وراءه�ا  في منطق�ة 
أصغر للمسجد الأقصى، ويطل جبل الزيتون خلفهما. 
يستطيع المرء أن يشاهد كنائس ومعابد المدينة القديمة 
في الجهة الأخرى. يقع البناء الرئيسي لمكتبة الخالدي 
قرب البيت في شارع باب السلسلة. أسّس المكتبة جدي 
الأكبر الحاج راغب الخالدي سنة 1899 استجابة لوصية 
والدته خديجة الخالدي. تض�م المكتبة أكثر من 1200 
بالفارسية  )بعضها  العربية  باللغة  أغلبها  مخطوطة، 
القرن  بداية  إلى  أقدمها  يرجع  العثمانية(  والتركية 
ع�رب�ي  كت�اب  ألف�ي  حوالي  تض�م  كما  عشر(،  الحادي 
م�ن ال�ق�رن التاسع عشر وأوراق عائلية متفرقة، وتعتبر 
المجموعة واحدة من أوسع المجموعات في فلسطين التي 
مازالت في ي�د مالكيها الأصليين خلال فترة وجودي في 
القدس، كان الهيكل الرئيسي للمكتبة الذي يرجع إلى القرن 
الثالث عشر يخضع لعملية ترميم، وت�م تخزين محتوياتها 
متصل  مملوكي  بناء  في  كرتونية  في صناديق  مؤقت�ا 
بشقينا عبر درج ضيق. قضيت أكث�ر م�ن س�ن�ة ب�ي�ن ه�ذه 
الصناديق أفتش بين كتبها المغطاة بالغبار وبين أوراق 
كتبها القديمة المهترئة ووثائق ورسائل أجيال من عائلة 
الخالدي كان من بينهم عمي الأكبر يوسف ضياء الدين 
باشا الخالدي، وقد اكتشفت بين أوراقه أنه رجل عالمي ذو 
ثقافة واسعة حصل عليها في القدس ومالطا واسطنبول 
وفيينا. كان رجلا اهتم كثيراً بعلم الأديان المقارن، خاصة 
باليهودية، وامتلك عدداً من الكتب بلغات أوروبية عن هذا 

الموضوع وغيره. كان يوسف ضياء وريثا لسلسلة طويلة 
من علماء الدين المسلمين ورجال القانون،  وخدم والده 
السيد محمد علي الخالدي حوالي خمسين سنة قاضيا 
ورئيسا لسكرتارية المحكمة الشرعية في القدس، إلا أن 
الشاب يوس�ف ضياء سلك طريقاً مختلفة، فبعد استيعاب 
فلسطين  غادر  التقليدي،  الإسلامي  التعليم  أساسيات 
في عمر الثامنة عشرة دون موافقة والده كم�ا قي�ل لن�ا، 
ليقضي فترة سنتين في مدرسة تبشيرية تابعة للكنيسة 
البريطانية في مالطا. وذهب من هناك للدراسة في المدرسة 
الإمبراطورية الطبية في اسطنبول، ثم ذهب إلى معهد 
روبرت Robert College ال�ذي ك�ان ق�د تأسّس حديثا في 
تلك المدينة على يد مبشرين أمريكان من البروتستانت. 
ت�ابع يوس�ف ض�ياء الدراسة فترة خمس سنوات خلال 
في  المدارس  أفضل  في  عشر  التاسع  القرن  ستينيات 
المنطقة التي كانت تقدم تعليما غربيا حديثا، وتعلم فيها 
اللغة الإنكليزية والفرنسية والألمانية واكتسب كثيراً من 

المعلومات. كان ذلك مسار غير عادي لشاب ينتمي إلى 
عائلة من علماء الدين الإسلامي في منتصف القرن التاسع 
عشر. بعد أن اكتسب تعليمه الواسع، شغل يوسف ضياء 
مناصب مختلفة كموظف في الحكومة العثمانية، مثل: 
مترجم في وزارة الخارجية، قنصل في الميناء الروسي 
في ب�وتي  Poti على البحر الأسود، حاکم مناطق في 
مدين�ة  ومحافظ  وسورية،  وفلسطين  ولبنان  كردستان 
الق�دس ل�م�دة ع�ق�د م�ن ال�زمن تخللته�ا م�ه�م�ات تدريسية 
في الجامعة الملكية الإمبراطورية في فيينا. انتخب أيضا 
كمندوب عن القدس في البرلمان العثماني الذي أسس 
سنة 1876 ول�م يستمر طويلا في ظل الدستور العثماني 
الجديد، واكتسب خلال ذلك عداوة السلطان عبد الحميد 
لأنه كان يؤيد صلاحيات البرلمان فوق السلطة التنفيذية. 
انسجام  في  ك�ذلك  ب�ارع�ا  باحث�ا  الخالدي  أصبح 
ت�ض�م  الغربية.  الإسلامية  وثقافت�ه  عائلته  تقالي�د  مع 
مكت�ب�ة ال�خالدي كتب�ا كثيرة باللغة الفرنسية والألمانية 
والإنكليزي�ة ومراسلات م�ع متعلمين ومثقفين في أوروبا 
نمساوية  قديمة  جرائد  أيضا  هناك  الأوسط.  والشرق 
وفرنسية وبريطانية في المكتبة تُظهر أن يوسف ضياء 
أنه  على  أدلة  هناك  بانتظام.  أجنبية  يقرأ صحف  كان 
في  النمساوي  البري�د  مكت�ب  عبر  المواد  هذه  استلم 
المراقبة  ل�ق�وانين  خ�اض�ع�ا  يك�ن  ل�م  ال�ذي  اسطنبول 

العثمانية الشديدة.
كان يوسف ضياء واعيا تماما لمدى انتشار معاداة 
التي  والفترة  الغرب بفض�ل سعة اطلاعه  السامية في 
قضاها في فيينا وغيره�ا م�ن البلاد الأوروبية، وتعامله 
مع المبشرين المسيحيين. كما تعرف جيداً على الأصول 
الثقافية للصهيونية خاصة في ما يتعلق بطبيعتها كرد 
فعل على خبث معاداة السامية في أوروبا. ولا شك بأن�ه 
ك�ان يعرف كتاب »الدولة اليهودية« الذي كتبه صحفي من 
فيينا اسمه ثيودور هرتسل  Theodor Herzl ونشره 
سنة 1896، كم�ا ك�ان مطلعا على أول مؤتمرين صهيونيين 

عقدا في مدينة بازل السويسرية في 1897 و1898 )يبدو 
بالفعل أن يوسف ضياء كان يعرف عن هرتسل خلال فترة 
وجوده في فيينا(. ك�ان يعرف عن الجدل واختلاف وجهات 
النظر بين زعماء الصهيونية وميولهم وبين دعوة هرتسل 
الصريحة لإنشاء دولة لليهود تتمتع بحق »السيادة« 
للسيطرة على الهجرة. وبحكم منصبه كمحافظ لمدينة 
القدس فق�د ش�اهد الصراع مع السكان المحليين الذي نشأ 
في السنوات الأولى لنشاطات الصهيونية الوليدة بدءاً 
بوصول المستوطنين الأوائل من اليهود الأوروبيين في 
أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر.

ك�ان هرتس�ل زعيم الحركة الصهيونية الناشئة ق�د 
ق�ام بزيارته الوحيدة إلى فلسطين سنة 1898 في ذات 
الوق�ت ال�ذي زاره�ا ف�ي�ه قيصر ألماني�ا وي�ل�ه�ل�م الث�اني  
Wilhelm II . كان قد بدأ صياغة أفكاره حول بعض 
قضايا استيطان فلسطين، وكتب في مذكراته سنة 1895: 
»يجب أن نستولي بلطف على الممتلكات الخاصة في 
المناطق المخصصة لنا. يجب أن تشجع الشعب الفقير 
فيما وراء الحدود للحصول على عمل في بلاد اللجوء وعدم 
منحهم أي فرصة عمل في بلادنا. سيقف ملاك الأراضي 
في صفنا. يجب تنفيذ سياسات الاستيلاء على الأرض 

وتهجير الفقراء بتحفظ وحذر«.

الألتراس المغربية الحركة الرياضية ذات الوجوه المتعددة
الألتراس المغربية من هي، وإلى أي وسط ينتمي أفرادها، وما الهدف من تكوين هؤلاء الشباب لهاته 

المجموعات؟ هي مجموعات مكونة من شباب مغاربة من فئات اجتماعية وثقافية مختلفة، معظمهم ينحدر 
من أوساط شعبية، اجتمعوا على حب وتشجيع فريق واحد، لا تتحدد أعمارهم في عمر معين، وتختلف أجناسهم 

وأعراقهم وأصولهم، وعلاوة على شغف اللعبة الذي يتملكهم، فاختلافاتهم تتوحد وتتقوى لتكون روابط 
متماسكة ومشتركة، تؤطرهم مقومات عدة؛ كالوفاء والولاء وحس الانتماء ...

هل تجاوز
 دور 

الالترا�س،
النخبة؟

تذكر دراسة قامت بها الباحثة الدكتورة سهام بلغيثي العلوي أن التعليم ساهم 
في تعميق التغريب الثقافي لليهود المغاربة على عهد الحماية، فنظام التعليم 
العصري الذي خضع له اليهود خلال تلك الفترة عمق، بشكل كبير، الفروق الثقافية 
اللغوية والثقافية  المغاربة المسلمين وجردهم من خصوصياتهم  بينهم وبين 
المشتركة مع بقية أفراد المجتمع المغربي، فبعد أن انتقلوا إلى العيش وسط 
يتلقى  أن  على  عملوا  الحماية،  إبان  البيضاء  الدار  لمدينة  الأوروبية  الأحياء 
المعارف  وكذا  المستعمر  لغة  تعلم  الأساسي  محوره  عصريا  تعليما  أبناؤهم 
الفلسفية والعلمية الفرنسية، وهو ما ساهم في انسلاخهم عن كيان مزدوج التركيبة 
يهودي ومسلم، ونتج عن ذلك أطفال يهود يتكلمون الفرنسية بطلاقة ويعيشون في 
البيضاء بعيدين وجدانيا عما طبع حياة آبائهم وأجدادهم في الأحياء اليهودية 
مع جيرانهم المسلمين، وتبعا لذلك لم تكن لهم ربما فكرة عن فترات لم يشهدوها 
ولم يعيشوها كان فيها الترابط والإخاء يخيمان على علاقات اليهود والمسلمين 
في المدينة القديمة، والتي عرضنا لجانب منها في المقال السابق، وهذا الكاتب 
بوب أوري أبيطبول اليهودي ذو الأصل المغربي يتحدث لنا عن طفولة سعيدة 
وحياة هانئة وديعة بأحياء وشوارع الدار البيضاء الأوروبية في فترة الحماية، 
وعندما يذكر أسماء الشوارع والأحياء آنذاك وأسماء المقاهي والمسابح التي 
يرتادها هو وأصدقاؤه الذين ليس من بينهم طفل »عربي«،  وهو الوصف الذي 
يطلقه على كل مغربي يصادفه، يخيل إلى القارئ أن الأمر يتعلق بمدينة توجد 
في قلب فرنسا وعن أطفال فرنسيين أوروبيين وليس عن مغاربة يهود لهم جذور 
متأصلة في التربة المغربية، لقد تحدث عن جيرانه اليهود بإسهاب وعن أسمائهم 
وعاداتهم وقصصهم ولم يشر إلى المسلمين إلا باقتضاب شديد، ورغم ذلك فحيه 
البورجوازي نسبيا ضم الفران والإسكافي وبائع الإسفنج، والبهلواني، والمتشرد، 
وخطا فوق أرصفته يوسف وجوزيف وموسى وموشي، أبراهام وإبراهيم، المسلم 
واليهودي، الغني والفقير، عاشوا في سلم دون تفرقة بينهم، وحكاياته الشيقة 
عن حياته الأولى بالدار البيضاء  في مؤلفه » le gout des confitures »، الذي 
ترجمه إلى العربية الكاتب الصحفي والشاعر سعيد عاهد، لم تخل من كثير من 
الحنين والشوق، حكايات تفوح منها رائحة الخبز الشهية وأكلة السخينة والمربى 
المسكر، والشاي المنعنع، روائح تحيل إلى تلك المذاقات المختلفة والمتباينة، 
التي  الجميلة  الحياة  تلك  الأبد،  إلى  لتطبع،  واحدة  بوتقة  في  اجتمعت  والتي 

قضاها بمدينته الدار البيضاء ووطنه الأم المغرب . 
في »طعم المربيات« يحكي بوب أروي أبيطبول ما عاشه بشوارع الدار البيضاء 
رفقة رفاقه، واصفا بالكثير من الحنين، وهو المهاجر إلى الديار الأمريكية منذ وقت 
طويل، الحياة التي كان يعيشها اليهود ذات يوم قبل مغادرتهم المغرب:« توجد 
في حينا، أو بالأحرى في زنقتنا المحتفى بها بإسهاب ضمن هذه الصفحات، زنقة 
لوسيتانيا الموازية لزنقة لاسيبيد، بيعتان، وخمسة بقالة، وبائع فحم، وتاجر 
إسفنج، وصانع زيوت، و«مُقَطر« ل� »الماحيا«، مشروب ماء الحياة المفضل لدينا، 
وحمام تقليدي، وبائع للبيض بالجملة والتقسيط، ومطعم كاشير، و«شواي«،)...(، 
دون أن  اثنان!  »فرانان«  الحطب،  يستعملان  تقليديان  فرنان  نعم،  و«فرانان«، 
نغفل بالطبع الباعة المتجولين لكل أصناف السلع)...( والباعة يحملون أسماء 
أبراهام وإبراهيم، يوسف وجوزيف، سليم وحاييم، موشي وموسى، وطبعا احماد، 
واحميدو، وامحمد ومحمد وجميع الأسماء المشتقة من ذات الأصل. أما جيراننا، 
فهم آل أمسلم، والشرايبي، وبن سيمون، وبنجلون، ومدينة، وبن كيران، وبن لولو 
وبيريرو! بعض الأسر وفدت من إسبانيا، وغيرها من مكناس، فاس، مراكش أو 

موغادور، وأخرى من أعماق إفريقيا...)..(.
 كنا نتعايش في تكافل وثيق، لا فرق بين يهودي ومسلم، وأبيض وأسود 
وخلاسي. وقد احتجت شخصيا لكثير من الأعوام وللسفر إلى الولايات المتحدة 

الأمريكية للوقوف على تباين أساسه الديانة أو اللون! وأي تباين؟!
كم خبز المنزل هذا شهي! كم رائحته طيبة، تعطر المنزل وتضفي عليه جوا 
احتفاليا، لا السنوات ولا الأسفار أو المنفى وجدت سبيلا لمحوه من ذاكرتي! 
إلى أجزاء فينبعث منه شذا دافئ وبخار خفيف يفوحان  الخبز  الوالدة  تقسم 
بعطور طفولتنا كلها، أرائج البراءة والمتعة والدفء الإنساني! تأخذ قطعة منه 
وتدهنها بكمية محترمة من الزبدة »الدانماركية« ومربى الليمون المهيأ منزليا 
مثل الخبز، ثم تناولها لنا مرفقة بكأس شاي منعنع، الشاي الذي لا إنسان في 
العالم غير أمهاتنا يعرف إعداده؛ فتعم حينها السعادة كل زوايا وأركان عشنا 

العائلي الوديع!..)..(
وأقول لكم بصدق مترجما ما ترسخ في فكري حول حينا جد السعيد والهادئ، 
تلك القرية حيث كان اليهود والمسلمون يعيشون في سلم وأمان، بأن الحب كان 
يسود الحي، والصداقة كلية الحضور في أرجائه والسعادة ملموسة في حضنه؛ 
ذلك أن لا أحد، وفق ما كان يتراءى، كان ينقصه شيء ولا أحد يحسد الآخر، والكل 

يقدم يد المساعدة للكل بشكل طبيعي!
أهو الحنين المتولد عن كل هذه السنين الطويلة التي أمضيتها بعيدا عن 
أرض مسقط الرأس، هو ما يسبغ على تلك المرحلة من حياتي سمات المثالية؟! 

ربما! وكيف لي أن أعلم؟
كل ما في وسعي قوله لكم إنني سافرت كثيرا، وعرفت الكثير من الناس والأمور 
وأحببت كثيرا، لكن هذه الفترة من العمر نقشت في ذاكرتي باعتبارها رحم فردوس 

مفقود، زمان طفولة محظوظة، متفردة ورائعة«!
أكلة السخينة  »يجب إيداعها في موقد الفرن زوال يوم الجمعة إلزاما، قبل 
غروب الشمس، لتكون جاهزة في الغد لوجبة الغداء بعد أداء صلوات شابات، 
وذلك لتناولها ساخنة، وفي الآن نفسه احترام شعائر الشريعة اليهودية الصارمة 

الخاصة بيوم السبت، يوم الراحة المقدس!
موقع طنجرة الدفينة داخل الموقد حاسم ليكون المنتوج النهائي ذا جودة 
محترمة، وقد ضبط العديد من الزبائن وهم يقدمون رشاوى للفران مقابل وضع 

طبقهم الأثير في مكان استراتيجي داخل الفرن.
يغلق وعاء السخينة بشريط مكون من قطعة مجصصة من نسيج الشاش لتطبخ 
الوجبة بالبخار؛ وفي الفرن، يُرَقم الوعاء بالجير للتعرف بسرعة على أصحابه 
يوم السبت الموالي. وعاشت أسر عدة مآسي حقيقية بسبب فقدان رقم الطنجرة، 
إذ يلزمها انتظار تسليم آخر طنجرة مرقمة لمالكها قبل الحصول على المتبقية.

وكانت الوالدة، وهي بنت أبراهام مالكا المحبوبة والمحترمة في الحي، تحظى 
بامتياز خاص؛ وكلما ذهبت إلى الفرن، تُستقبَل بوصفها »بنت الربي ٱبْراهام«، 
ولذا، يضع الفران طنجرتها يمين  ابنة الحبر، ما يؤدي إلى معاملتها بتقدير! 
موقد الحطب، لا قريبا جدا منه ولا بعيدا حتى تغلي أكلتها التي ستُطهى طوال 

الليل والصباح، من دون أن تحترق!!!
28 من الزنقة، أي في موقع تعبره جميع طناجر هذه  شقتنا تقع في الرقم 
الأكلة الشهية وهي في طريقها إلى الفرن! باستثناء أوعية نادرة كانت »تُهَرّب«، 

إذا صح القول، عبر ساحة فردان.
وبينما الرجال يعودون من البيع القريبة، وأبناؤهم يتبعونهم في فوضى مرحة، 

مواصلين الدندنة بترانيم الصلوات، يتحول الفضاء العام إلى خشبة للرقصات 
ولحركات البهلوانات بملابسهم الزاهية الألوان. وفي عين المكان أيضا يلعب 
أطفال بالبلي، بنوى المشمش أو بالخذاريف؛ ويعرض باعة بذور عباد الشمس 
المستطابة الطعم التي تطق وتتفرقع بين أسناننا بضاعتهم؛ ويغني موسيقيون 
و«كَناوة«، وهم يحركون بسرعة وتناسق  وافدون مباشرة من غانا، »بامبارا« 
المزينة بعظام وأسنان الإبل، ويقرعون الدفوف باهتياج  إيقاعي »شاشياتهم« 

حتى بلوغ حالة »الحال«. 
هكذا، وإذا لاحظتم أنني أركض، بكل ما في الكلمة من معنى، كلما علمت بخبر 
وجبة الدفينة، فأنا لا أقدم على الأمر مدفوعا بالحاضر، ولا فقط بالطعم النادر 
والاحتفالي لهذا الطبق الشهي، بل بسبب أمس، بسبب ما قبل، بسبب الماضي 
البعيد، حتى أتمكن من تخيل ٱعْويشة ولقائه ثانية؛ ٱعْويشة حمال حي مرحلة 

شبابي الرائع- الرائع،  حقبة شبابنا الجميل- الجميل!!!«)..(«...
خلال سنوات 50 و60 و 70 سيغادر عدد كبير من المغاربة اليهود، قرى وأحياء 
بكاملها، وسيركبون في رحيل مؤلم، بواخر كبيرة استقدمت لنقل أمهات وآباء 
وأطفال من ميناء الدار البيضاء إلى ميناء حيفا بفلسطين بينما سيغادر الكثير 
منهم في طائرات نحو وجهات أخرى من فرنسا إلى البرازيل، ومن الولايات المتحدة 
إلى كندا، ولكنهم حافظوا، رغم كل شيء، على المغرب داخلهم وحملوه في قلوبهم 
قبل حقائبهم، بل منهم من حمل معه حفنة من ترابه أخفاها عن الأعين والنظرات...

 »ذلك الكيس الصغير، وكما لو أن محتواه ذخيرة ثمينة، كما لو أنه حلية ذات 
قيمة كبيرة، كان يحتوي على قليل من تربة أرض المغرب الذي رحلت عنه قبل 
قليل، تربة دافئة ومغراء ورقيقة. والطائرة تهبط، كانت والدتي تنتحب بتؤدة... 

!« )طعم المربيات (.

ليست الدار البيضاء مجرد مدينة  الدار البيضاء ...تلك المدينة
أو حاضرة من الحواضر العادية،  
بل هي حكاية من حكايات هذا 

الزمن..مستمرة في المكان 
والزمان... لم تحكها شهرزاد 

ولم يتشوق لنهايتها شهريار .. 
أبطالها ليسوا جان ولا عفاريت، 

بل هم مجرد أناس عاديون، 
قذفتهم أقدارهم ليعيشوا 

وسط دروبها وليصنعوا تاريخها 
..مناضلون ومقاومون للاستعمار 

دافعوا عنها وصنعوا مجدها، 
وأولياء صالحون حرسوا أحياءها.. 
سكان من جاليات مختلفة تلاقحت 
ثقافاتهم وسط أحيائها وأزقتها، 

أسوار وأبراج وأبواب دكتها 
مدافع الغزاة لكنها عادت لتقف 

شامخة تحيط بها، هي ميناء 
ومصانع ومعامل وعمران وعمارات 
باسقة وفن معماري متميز، وفرق 

كرة قدم ومجموعات موسيقية 
ومسرحية ومؤسسات علمية 

ومساجد وبيع وكنائس وأضرحة..  
يحكون لنا، خلال هذا الشهر 

الكريم، شذرات من تاريخها التليد 
وحاضرها الذي يعد بالكثير   ... 

يقدم كتاب “ حرب المئة عام على فلسطين “ لرشيد 
الخالدي، فَهما ممكنا لتاريخ فلسطين الحديث، بشَـن حـرب 

استعمارية ضد السكان الأصليين من جهةٍ عدّة فُرقاء لإجبارهم 
على تسليم بلادهم إلى شعب آخر غصبا عنهم وضد إرادتهم، 

وفهم حقيقة أن هذا الصراع الاستعماري الذي جرى بدعم هائل من 
قوى خارجية، أصبَحَ مواجهة قومية بين 

جهتين قوميتين جديدتين وبين شعبين.
كما يتطرق الكتاب “ حرب المئة عام على فلسطين: قصة 

الاستعمار الاستيطاني والمقاومة )2017-1917 (” ، وإلى الجدل 
واختلاف وجهات النظر بين زعماء الصهيونية وميولهم، وبين 

دعوة هرتسل الصريحة لإنشاء دولة لليهود تتمتع بحق “السيادة” 
للسيطرة على الهجرة.

كـان هرتسـل زعيم الحركة الصهيونية الناشئة قـد قـام بزيارته 
الوحيدة إلى فلسطين سنة 1898 في ذات الوقـت الـذي زارهـا 

فـيـه قيصر ألمانيـا ويـلـهـلـم الثـاني  Wilhelm II . كان قد بدأ 
صياغة أفكاره حول بعض قضايا استيطان فلسطين، وكتب في 

مذكراته سنة 1895: »يجب أن نستولي بلطف على الممتلكات 
الخاصة في المناطق المخصصة لنا. يجب أن نشجع الشعب الفقير 

فيما وراء الحدود للحصول على عمل في بلاد اللجوء وعدم 
منحهم أي فرصة عمل في بلادنا. سيقف ملاك الأراضي في صفنا. 

يجب تنفيذ سياسات الاستيلاء
 على الأرض وتهجير الفقراء بتحفظ وحذر«.

انخفض عدد السكان الأصليين أكثر بسبب القمع القاسي للثورة 
العربية الكبرى في فلسطين ضد الحكم البريطاني في -1936

1939 إذ قُتِل خلالها %10 من الذكور العرب البالغين أو جُرحوا أو 
سجنوا أو تم نفيهم. استخدم البريطانيون مئة ألف جندي وقوات 
جوية للسيطرة على المقاومة الفلسطينية، بينما تدفقت موجات 

ضخمة من الهجرة اليهودية نتيجة للاضطهاد النازي في ألمانيا 
مما رفع عدد السكان اليهود في فلسطين من 18 %من عدد 

السكان الكلي سنة 1932 إلى أكثر من 31 %سنة 1939.
يعتمد كتاب » حرب المئة عام على فلسطين: قصة الاستعمار 

الاستيطاني والمقاومة )2017-1917 (« من ترجمة عامر 
الشيخوني،على البحث الأكاديمي والبعد الشخصي ....
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قبل الرحيل.. هكذا كان يعي�س اليهود المغاربة في الاأحياء الاأوروبية

 هرت�شـل زعيم الحركة ال�شهيونية النا�شئة قـام 
بزيارته الوحيدة اإلى فل�شطين �شنة 1898

يوسف ضياء 

الدين باشا 

الخالدي
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n ترجمة: المقدمي المهدي
  ...من الواضح أن النظام المغربي للتعريف العنصري، هو في 
لم  الواقع انعكاس غريب للنموذج العنصري الغربي. ومع ذلك، 
يكن له حدود واضحة كما هو موجود في المجتمعات الأوروبية 
والأمريكية، وإنما كان تعريفا مرنا أيديولوجيا بما يكفي للسود، 
يمكنهم من حين لآخر الوصول إلى مناصب السلطة. في الجنوب 
الأمريكي قبل الحرب، على حد تعبير »فريدريك دوغلاس«: “لقد 
أن  يجب  العبيد  أطفال  أن  القانون  بموجب  العبيد،  مالكو  ثبت 
بمفهوم  التمسك  إن  أمهاتهم”.  حالة  الحالات  جميع  في  يتبعوا 
»أمر  لهو  القانوني  الاجتماعي  للمركز  كحكم  العرقي،  النقاء 
ما  باستثناء  المحرمات،  العرقي من  الاختلاط  يعتبر  أن  مخجل« 
قام به السادة البيض من أمر مشين بسبي عبيدهم الإناث دون 
اعتراف أو التزامات بالأبوة، بخلاف مصير أي محاولة من قبل 
رجل أسود للارتباط بامرأة بيضاء - حتى لو كانت عاهرة – الذي 

هو جريمة كبيرة.
 - والأوروبي  المغربي  المفهومين  بين  الرئيسي  الفرق  إن 
)الأبيض  العرقي«  »النقاء  على  التأكيد  في  يكمن  الأمريكي، 
أن  ضرورة  مؤكدا  البشرة،  بلون  محدد  هو  كما  الأسود(  مقابل 
من الشجرة  أو بشكل أكثر شهرة -   - يكون النسب إما »عربيا« 
اكتسب   - الأمريكية  العبودية  عكس  على   - المغرب  النبوية.في 
مكانة  المستعبدات  السود  والإناث  السادة  بين  المعاشرة  نسل 
اكتسب  الأم،  الأب، وليس  »من خلال  قانونية لأنه  واستحقاقات 
لهذا الاختلاف  له. ونتيجة  المرافقة  العرقية  المرء نسبه والهوية 
في  مختلف  بشكل  والعرق  الجنس  مفاهيم  بناء  تم  الجوهري، 
المغرب والمجتمعات الإسلامية الأخرى في شمال إفريقيا عنها في 

الجنوب الأمريكي”.
الحكام  من  العديد  كون  في  الاختلاف،  هذا  ملاحظة  يمكن 
لكنهم  سابقا(،  سوداوات)عبدات  لنساء  أبناء  كانوا  المغاربة 
 - »محمد«  النبي  ينحدرون من  وشرفاء-  عربا  أنفسهم  اعتبروا 
وبالتالي من »دم نبيل«، وهو ما يترجم إلى فضيلة مجردة ومكانة 
اجتماعية عالية. في الواقع، كان من الشائع جدا أن تكون حاكما 
وابنا لمحظية في المغرب، لدرجة أن المؤرخين المغاربة أكدوا أحيانا 
على »الوضع الحر« لوالدة السلطان. غالبا ما أصبحت العبدات 
السوداوات أمهات في أسر السلاطين - أي أن ذريتهم كان لديهم 
محتملين  كخلفاء  بالوقوف  لهم  سمح  واجتماعي  قانوني  وضع 
للعلاقات  المغربي  النظام  فإن  السبب،  لهذا  للعرش.  وفعليين 

من  العنصري.  النموذج  من  غريب  نوع  ما  بطريقة  هو  العرقية 
يكن  لم  الاجتماعية  البنية  من  النوع  »هذا  أن  نلاحظ  أن  المفيد 
والوظيفة  والقرابة  اللون  التفاعل بين  أن  إذ  المغرب”،  في  فريدا 
الاجتماعية التي عقدت التموضع العرقي في المغرب كان مشابها 

إلى حد ما للبنية الاجتماعية العرقية البرازيلية”.
تفضل  لأنها  عنصرية  آثار  لها  الأنساب،  في  الحتمية  هذه 
تم  ما  غالبا  المغربي،  المجتمع  في  الأخرى.  على  عرقية  مجموعة 
»محمد«، وغالبا ما تم وصم  التأكيد على النسب الأبوي للنبي 
»الأطفال  إلى  تشير  التي  المصطلحات  حتى  الأسود.  النسب 
الأحرار« )من المحظيات(حملت أحيانا دلالات عنصرية عندما كان 
أن  كما  السوداء«،  المرأة  »ابن  حرفيا  العبد«  »ولد  عليهم  يطلق 
تعريف العرق في السياق المغربي مرن ويقاوم التحليلات السهلة 
مثل تلك التي يقوم بها العلماء والمراقبون الرحالة، كون »العرق 
بناء عادي علميا ولكنه حاسم في علاقات القوة مع آثار خطيرة 
ومميتة، وتمثيل الاختلاف كما ينقل من خلال الرموز الثقافية لا 
يدور على السمات الجسدية النمطية القياسية بقدر ما يدور حول 
الوضع الاجتماعي والنسب الأبوي، وكانت الاختلافات موجودة 
المجتمعات  في  الأبوي  النسب  يحمله  الذي  السلطة  هيكل  في 

الإسلامية”.
المهيمن هو »الآخر العنصري«.على سبيل  »المختلف«  أصبح 
المثال، كانت المواقف الحضرية تجاه السود في “فاس” في القرن 
الجنوبية  طاطا”  “واحة  في  المواقف  عن  مختلفة  عشر  الثامن 
مختلف  الاجتماعي  والوضع  بكثير  أكبر  أعدادهم  كانت  حيث 
بعض الشيء.في فاس، قد يمتلك السود الأحرار أراض ولكن ليس 
في منطقة درعة.ومع  “آيت عطا”  أمازيغ  المغرب بين  في جنوب 
ذلك، كانت تصورات العرب والبربر متشابهة بشكل عام، وحتى 
لم  البربرية ولديهم أسماء عائلة بربرية  الذين يتحدثون  السود 
الدنيا،  الطبقات  العليا على  الطبقة  بربرا.أثرت مواقف  يعتبروا 

لأنها وضعت معايير للوضع الاجتماعي والعلاقات.
كان السود في المغرب في الغالب، أفرادا وعائلات ومجموعات 
عملهم  في  تنحصر  الرئيسية  مهنهم  وكانت  قبلية،  غير  صغيرة 
أو  “حراس”  أو  “بوابين”  أو  المنازل”  “خدم  أو  ك”مزارعين” 
هناك  كانت  ذلك،  ومع  “حرفيين”.  أو  “محظيات”  أو  “حمالين” 
الجنود  العبيد مكانة نخبوية مهمة، كما فعل  أوقات حقق فيها 
بأن  القائل  الرأي  إن  إسماعيل”.  “مولاي  عهد  في  السود 
العبيد  تجاه  إنسانية  مواقف  أظهرت  الإسلامية  »المجتمعات 
صحيح إلى حد ما«. في كثير من الأحيان، نمت علاقات الترابط 
القوة  المودة بين علاقات  تكن  ولم  والعبيد،  السادة  بين  الوثيقة 

غير المتماثلة هذه غير شائعة.
بشكل عام، احتل السود موقعا هامشيا في المجتمع المغربي، 
وتم فصلهم تاريخيا إلى حد ما بسبب الاحتلال. يلاحظ “ليون 
في شمال إفريقيا، أنه »ومع ذلك،  براون”، الذي يدرس “العرق” 
لم يكن هناك أي شيء يقترب من الفصل على أساس اللون”.كانت 
مدن شمال إفريقيا، مثل مدن الشرق الأوسط، لا تزال تتميز إلى 
من  كان   ، وبالتالي  والمهني،  السكني  الفصل  من  بدرجة  ما  حد 
المرجح أن يتم التعبير عن التحيزات على أنها “اقتران بين العرق 
والطبقة معا”، مع عدم كفاية أي منهما بمفرده لتفسير الفصل. 
ومن ثم، شكلت المصلحة الاقتصادية والوضع الاجتماعي الأساس 

الأساسي للسلوك السياسي والاجتماعي.
»irq”هي  )عرق(  كلمة  تعتبر  الاشتقاقية،  الناحية  من 
ولكنه يستخدم عموما  أخرى  دلالات  أيضا  للعرق  أن  الجذر،كما 
ليعني »جذر أو أصل أو مصدر أي شيء«. تاريخيا، فإن الفئات 
الوصفية التي استخدمها العرب، على غرار تلك التي استخدمها 
والأمة  »الناس  هي  الحداثة،  قبل  ما  مرحلة  في  الأوروبيون 
استخدام  تم  البشرية.عندما  أقسام  لجميع  والقبيلة«  والمجتمع 
إبراز  لغرض  تستخدم  كانت  ما  ونادرا   -  ”irq« )عرق(  كلمة 
تظل  نفسه.  النسب  قرابة  بالضرورة  ليس  ولكن  النسب  أصل 
أقلية ولون   - الظاهر  »الآخر«  للسود صورة  الجماعية  الصورة 
غالبا ما يرتبط بتراث العبودية. المصطلح العربي المناسب الذي 
سيستخدمه الكاتب )إن أمكن له ذلك( لهذا المفهوم العنصري هو 
تماسك  وهو  العرقي«،  »التعصب  أو  الشرقية«  أو  »العصابية 

اجتماعي مشتق من النسب والقرابة الأبوية.
ونقده  للعرق  الأمريكي  الأوروبي  المفهوم  ينطبق  ما،  حد  إلى 
على المجتمعات الإسلامية لأن هذه النظرية نفسها لها جذور في 
الثقافة الإسلامية المجاورة في حوض البحر الأبيض المتوسط. من 
المهم أن نلاحظ، أن »النظريات الغربية للعرق والعنصرية جدلية 
الفكري  العالم  في  عليها  ومتنازع  متسقة  وغير  متماسكة  وغير 
والأكاديمي الغربي«. و محق “بروس هول”في الإشارة إلى أن: 
“المشكلة الشائعة مع الاعتراضات القائمة على مصطلحات مفردة 
أو تعريفات ضيقة تستند إلى فكرة غربية حديثة عن العرق هي 
أنها تستند إلى خيال مفاده أن هناك نموذجا متماسكا في الفكر 
العرق  الأفكار حول  العنصري الأوروبي يمكن من خلاله مقارنة 

في مكان آخر«.
التي  المصطلحات  في  متسق  غير  العربي  الأدب  أن  حقيقة 
لا يعني أن العرق )على سبيل  يستخدمها، للدلالة على “العرق” 
والتاريخ  والثقافة  العربي  الفكر  في  موجودا  يكن  لم  المثال( 

للدلالة  مختلفة  مصطلحات  استخدام  تم  حيث  الإسلامي، 
“الأجناس«،  “الأقوام”،   “الشعب”،  “الأمة”،  مثل  العرق  على 
في  المصطلحات  كل هذه  استخدام  تم  دواليك.  وهكذا  »القبيلة« 
لتعني  بالتبادل،  أو  عشوائي  أو  انتقائي  بشكل  مختلفة  أوقات 
أو  “الأمة”  أو  “القبيلة”  أو  البشري”  “الجنس  أو  “الناس” 
الذي  مصطلح”الأمة”  باستثناء  “العرق”،  أو  العرقي”  “الأصل 
للأشخاص  الحصرية  الهوية  على  للتأكيد  غالبا  يستخدم  كان 

الذين يمارسون العقيدة الإسلامية.
يمكن تتبع تقاطع “العرق” و”الدين” في أوروبا، من السوابق 
القرن  أواخر  في  “إسبانيا”  إلى  تاريخها  يعود  التي  التاريخية 
lim-(  الخامس عشر على الأقل. تمت صياغة سياسة الدم النقي
وتنفيذها  المختلطة”  غير  “الأصول  أو   )pieza de sangre
قشتالة(  “إيزابيلا”)من  عهد  في  إسبانيا  في  قانوني  بشكل 
أنهم  في  يشتبه  ولكن  المسيحية  إلى  تحولوا  الذين  اليهود  ضد 
“محاكم  ضمت  المطاف،  نهاية  في  سرا.  اليهودية  يمارسون 
“توماس  الإسباني  الدومينيكي  الراهب  قيادة  تحت  التفتيش”، 

دي توركويمادا”)1498-1420( المسلمين كذلك...

في الحلقة السابعة من الحوار المطول الذي أجريته مع 
الفنان الكبير محمد الدرهم، بمعية زميلي جلال كندالي في 
رمضان 2001 ، كان الحاج محمد الدرهم مركزا على علاقة 
العربي  بالمرحومين  علاقته  وعن  بالغيوان،  جيلالة  جيل 
باطما ومؤسس الأغنية الغيوانية بوجميع، وسأنقل بأمانة 
ما جاء على لسان الدرهم كما دوناه في تلك السنة. يقول 

الدرهم :
التي ذكرت،  العقبات  أن توقفه مثل تلك  الفنان لا يجب 
أو أن يتأثر بأحكام ذات خلفية معينة، أنا هنا أتحدث عن 
الفنان الذي له إيمان بقضايا ذات أهداف نبيلة، إذ غالبا ما 
تعترضه أمور غير منتظرة تشوش على مساره، لكن يكفيه 
أن يكون متسلحا بقناعة حقيقية بتلك القضايا، وأن ينعكس 
وإلا سيكون  ما يتغني به على سلوكه في الحياة العادية· 
العديد  نلاحظ  عموما  الفني  الوسط  ففي  المقت،  مصيره 
الفنان  قيمة  من  تحط  أن  شأنها  من  التي  التناقضات  من 
فنان تتطلب  أو صفة  فنان  فكلمة  الجمهور·  لدى  وصورته 
من صاحبها أن يكون مؤمنا بما يفعل وما يقول، بل عليه 
الكلمة  ان يكون إنسانا بكل ما تحمله هذه  قبل هذا وذاك 
)الله  بوجميع  المرحوم  صورة  تحضرني  وهنا  معان،  من 
يرحمه(، فهذا الفنان الكبير كان رهيف الإحساس ومكنوزا 
بالحب، التقيت وإياه في أيامه الأخيرة عدة مرات هنا في 
الرجل  فهذا  أفكار،  عدة  ونتداول  أمور  عدة  نناقش  بيتي، 
الآخرين،  طرف  من  أذى  من  يلحقه  كان  بما  يتأثر  يكن  لم 
كلما  إذ  بالضحك،  تجاهه  الآخرين  شرور  يواجه  وكان 
سمع شيئا مؤلما في حقه، كان يطلق ضحكة جميلة وهذا 
يعرفه القريبون منه، لقد كان غريبا حقا، ولكن يبدو عليه 
التوتر والغضب إذا ما سمع شيئا مؤلما في حق الأصدقاء 
والمعارف، بل كان ينتفض في وجه من يوجه مثل هذا الكلام 
الى أصدقائه خصوصا أثناء غيبتهم· كانت للمرحوم رغبة 
أكيدة في أن تتعامل ناس الغيوان وجيل جيلالة معا وان 
تقوما بأعمال مشتركة، مادام الهدف واحدا والمصير واحدا· 
لقد كان ينزعج للخصام ويجنح دائما للتسامح، وهذه الميزة 
كان يتقاسمها الى حد ما مع المرحوم العربي باطما، وقبل 
أن أعطي مثالا عن ذلك، لابد وأن أشير إلى أن هذا الفنان كان 
الغناء نادر جدا،  فريدا من نوعه بالنسبة لي، فصوته في 
الاستماع  قبل  ما  مرحلة  من  يخرجني  أسمعه  ما  وبمجرد 
لينقلني إلى التربة المغربية والطبيعة المغربية وإلى الجذور، 
معينة· ولحظات  قديمة  مراحل  إلى  الحنين   ويأخذني 
عشت معه بعض »الصراع« ليس الصراع بمعناه التقليدي 
وأتذكر  فنية،  أمور  حول  النظر  وجهات  في  ولكن خلافات 
من جملة النقاشات التي ثارت بيننا في الأيام الأخيرة من 
حيث  للتلفزيون،  الكتابة  مسألة  حول  الله،  رحمه  حياته 
في  هو  وكان  للتلفزيون؟  مسلسلات  تكتب  لا  لماذا  سألني 
ذلك الوقت قد كتب بعض الأعمال للتلفزيون واعتبر أن عدم 
كتابتي لأعمال تعرض على قناة موجهة للعموم، هو نوع من 
حرمان الجمهور من بعض إبداعاتي، وطال النقاش بيننا 
حول هذا الموضوع وشرحت له أنه »إذا كانت لديك قناعة 
عكس  فأنا  للمبدع،  اللازمة  الحقوق  يؤدي  التلفزيون  بأن 
ذلك وبغض النظر عن تعويضات الفنان، فهل أضمن إذا ما 
الرقيب؟«  يسلم من مقص  أن  التلفزيون  إلى  بعمل  تقدمت 
وقلت له إني أعتبر من يكتب الأعمال الدرامية هو مناضل، 
وأنا ليست لي القوة·· أنا أناضل في كل الواجهات، كما أن 

مثل تلك الأعمال يتطلب مجهودا مضنيا، أكثر مما يتطلبه 
إنتاج ألبوم غنائي، فهل سيكفيني هذا شر الوقت؟ المهم طال 
النقاش ووصل إلى شيء من الحدة وبعدما افترقنا ووصلت 
إلى بيتي، اتصل بي المرحوم باطما، وطلب مني ألا أؤاخذه 
إن كان قد تكلم بعنف وصدر منه ما يغضبني، وشرح لي 
بالطبع  أنه فقط أراد أن يحمسني لفكرة كتابة المسلسلات· 
أنا فهمت قصده خلال النقاش ولم يغضبني حقا شيء من 
من  جانبا  أبين  لكي  القصيرة  الحكاية  هذه  سردت  كلامه· 
نفسية العربي التي تميل إلى التسامح· ومثل هذه المواقف 
ختام  مسك  هو  غالبا  الهاتف  وكان  كثيرا  معه  عشتها 

نقاشاتنا·
بالعودة إلى بوجميع وإضافة لما صرح به الحاج الدرهم 
وسأعبر هنا عن جيلي وأقراني، كان من المستحيل بالنسبة 
الملحون، وأن  أن نلج غياهب فن  السبعينيات  لنا في زمن 
كناوة ، وأن نفهم بالشكل المستقيم  نسبر أغوار »طلاسم« 
الجيد  بالشكل  نتفاعل  وأن  والحساني،  الأمازيغي  الفن 
من  وغيرها  والهواري  وأقلال  الحمدوشي  إيقاعات  مع 
الإيقاعات والأهازيج التي يحفل بها التراب الوطني. لم نكن 
الشيخات  وحتى  واللعابات  التقيتقات  فنون  مع  نتماهى 

والعيوط وغيرها من الألوان الفنية الجميلة ...
الملحون هو  أن  نرى  كنا  شخصيا وكأقراني من جيلي، 
حكر على فئة معينة، شأنه شأن الفن الأندلسي والغرناطي، 
نعتقد  كنا  بل  وأنغامه  مقاماته  وتفاصيل  أشعاره  نفهم  لا 
خاصة  غيرنا  آخرون  أناس  أنهم  منهم،  جوقا  نرى  ونحن 
إذا استحضرنا مشهد الفضاءات العمرانية التي يصورون 
أصحاب   « ب  ينعتهم  كان  من  منا  للتلفزة.  إبداعهم  فيها 
غريبة » في إشارة إلى أننا لا نفهم ما يقدمون، كانت وسائل 
يفهم  منعدمة ولا  المرحلة شبه  تلك  في  والإفهام  التوضيح 
تلك الألوان التراثية إلا من يقطن الحاضرة التي تحتضنها، 
فلتات أحيانا تأتينا عبر المذياع وفي أوقات غير مشجعة لن 
يتابعها إلا من له إلمام بهذا الموروث. كنا نحس وكأن هذا 
الموروث يعيش حالة انغلاق وكأن أهله لا يريدون الانفتاح 
به، هذا الإحساس صراحة أو هذا الحدس لم يكن خاطئا. لما 

نضجنا قليلا وسافر بنا العمر تأكدت شخصيا من أن بعض 
أهل هذه الألوان التراثية وأنا هنا أركز على » التبعيض » 
أي شاب  اقترب  ما  فإذا  أن يجعلوها مشاعا،  يريدون  لا   ،
والتيئيس،  التشكيك   « طاحونة   « عليه  وانهالت  إلا  منها 
بدءا بسؤال من تكون ؟ واش لاحك لهادشي ؟ هادشي عندو 
 .. لهادشي  يدخل  ناض  للي  غير  واش  ديالو،  الصنايعية 
وما إلى ذلك من جمل المنع والإقصاء والتبعيد حتى تعتقد 
بأنك بصدد قلعة خاصة حكر على عائلات وجمعيات بعينها 
وليست متاحة للجميع، حتى في المهرجانات فإنك لن تجد 
إلا أسماء معينة لها حق التمتع بالصرف المريح دون أخرى 
تكابد وتعاند عبثا عساها تسهم في سطوع هذا الموروث .

الحذر،  بعين  إليها  ينظرون  الناس  معظم  كان  كناوة   
اعتبارا منهم أنها تعتمد طقوسا غريبة قريبة من الشعوذة 
لا  منغلقين  أيضا  أهلها  وكان   ، ذلك  إلى  وما  الجن  وعالم 

ينظرون بعين الرضا لمن اقترب من عالمهم ذاك..
لموروثنا  الأبرز  العنوان  هو  الانكماش  كان  عموما 
التراثي، أحيانا بإرادة إعلامية في تلك الفترة وتارة برغبة 
عليها طابع  الذين أضفوا  الفنون  يزاولون هذه  من  بعض 
القداسة ووضعوا شروط الخزيرات لمن أراد أن يقترب منها، 
هذا الانكماش جعلها محلية محضة أو إقليمية إن توسعت 

...
ولد  الهامش  أحياء  من  سيظهر  السبعينيات  بداية  في 
ليتنقل  الحافلة  ركوب  ثمن  حتى  له  ليس  بوجميع،  اسمه 

بين الحي المحمدي ومسرح الطيب الصديقي، ليقود رفاقه 
للخشبة)ناس الغيوان( ويلقي علينا دفاتر موروثنا التراثي 
وعيساوي  وحمدوشي  وأندلسي  كناوي  من  حملت  بما 
ألقى   . وغيرها  القول  وفنون  وجبلي  وحساني  وبدوي 
بهذه الدفاتر ومات في ظرف سنتين. نقل لنا موروثا عمر 
منغلقا لقرون جعله يدخل قلوبنا ويبعث فيه الروح ليقوم 
كان حكرا  ما  والمحلية،  الإقليمية  مكسرا  والتحليق  للمجد 
على البادية جعله يدخل للحواضر وما كان محسوبا على 
 « التربة  تعانق  »التربة  و  للمداشر  به  سافر  الحواضر 
الألوان،  باقي  مع  تتداخل  والألوان  اللسان  يفهم  واللسان 
من خلاله غير الشباب رؤِيته للعديد من ألوان هذا الموروث 

وتشبع بعمق هوية كاد أن يطمسها الاحتلال.   

15تاريخ العبودية، العرق والإسلام

التفاعل 
بين 

العبودية، 
العرق 

والتحيز 
اللوني«

حكايات تروى لأول مرة على لسان رواد »الغيوان« 

في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، كان غالبية العبيد من أصل إثيوبي. لم يقتصر وصف العبيد على السود فقط، 
بل شمل أيضا العبيد »البيض« المستوردين من الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية، وكذلك العبيد العرب الذين كانوا 

على الأرجح أسرى حرب وغالبا ما كان يتم إطلاق سراحهم مقابل فدية، وهي ممارسة مربحة بين البدو، يرى المؤرخ
»أبو الفرج الأصبهاني« )ت 967(، الذي قام بتأليف عمل متعدد الأجزاء عن الشعر والأغاني العربية، أنه: »في عصر ما قبل 

الإسلام، استعبد العرب أطفالهم المولودين من العبيد الإناث الذين خدموا الرغبات الجنسية لأسيادهم.

نعود بجمهورنا الكريم في هذه السلسلة الرمضانية، إلى 
بعض من المسارات التي عاشتها الأغنية الغيوانية، والتي 

إما مرت دون انتباه أو ستسرد لأول مرة، وهي مسارات ومحطات 
ندونها على لسان رواد المجموعات، والذين منهم من انتقل 
إلى دار البقاء ومنهم من مازال بين ظهرانينا يتمم الرسالة 

n العربي رياضوالمسير...

15

بوجميع : ال�سر الغامق لكم فرزتو والكنز المخفي لكم فتحتو
محمد الدرهم : بوجميع كان يواجه ال�سرور بال�سحك
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FCP AFRICAPITAL BONDS
Forme  juridique: Fonds commun de placement

Classification: OMLT
Politique d'affectation du résultat: Capitalisation entière

Exercice clos le 31 decembre 2023

0,45 %

والدعاء  الخطبة  من  الخطيب  فرغ  إذا   
السلطان  خرج  أضحى  عيد  العيد  وكان 
واقفين  الجزارين  فيجد  بيده،  نسكه  لذبح 
وبيد  للأنظار  اللافتة  الرسمية  بزتهم  في 
الأمير  فيناول  والمنديل،  السكين  قائدها 
فيذبحها  الأضحية،  إليه  ويقدم  السكين، 
الله  صلى  جده  الأنام  بخير  اقتداء  بيده 
عليه وسلم، وتحمل حالا على دواب تكون 
مهيأة لحملها من أسرع الدواب سعيا وراء 
وصولها للقصر قبل سكون جثتها، وسكون 
أن  أعلم هو  بذلك والله  والقصد  حركتها، 
التي  المشاهدة  الحريم نصيب من  يحصل 
أمر بها صلى الله عليه وسلم بعض أمهات 
المؤمنين في قوله: قومي اشهدي أضحيتك، 
ثم بعد ذبح النسك يمتطي الجناب العالي 
الأروى،  به أصحاب  صهوة فرسه ويحدق 
وتكون الهيأة على نحو ما وصفنا، ثم يولي 
المشور  خليفة  فيقدم  القبائل،  نحو  وجهه 
لقائده القبائل قبيلة فقبيلة، معرفا بالقائد 
والقبيلة، فيتقدم قائد المشور أمام صاحب 
قوادها  أو  يقدمها  القبيلة  وخلفه  الجلالة 
بها  السلطان  فيعرف  متعددين،  كانوا  إن 
من هي فتؤدي تحيتها الواجبة، ويحييها 
بالدعاء،  السلطان  لسان  على  المشور  قائد 
وتأخذ  فتنصرف  بالانصراف،  يأمرها  ثم 
مركزها الذي كانت به، وتتقدم الأخرى إلى 
الاستقبال  تم  فإذا  النهاية،  إلى  الأخرى 
صالح  من  حظ  أوفر  الكل  ونال  المولوي 
الدعوات أخرجت الأنفاض إشعارا بانتهاء 
الاستقبال وأداء مراسيم التهنئة لصاحب 
الجلالة، ثم يتوجه السلطان لقصره الكريم 
في جلالة ومهابة على الكيفية التي وصفنا 
أسرع  القصر  من  قرب  فإذا  الخروج،  في 
أمام  فيصطفون  للقصر  والكتاب  الوزراء 
الخاصة  صف  يكون  حيث  الداخلي  بابه 
السلطان  وصل  فإذا  الكريمة،  العائلة  من 
في موكبه إلى باب القصر الخارجي حيته 
دخل  فإذا  الشجية،  بنغماتها  الموسيقى 
باب القصر الخارجي رجع قائد المشور إلى 
السلطان  ويجد  ليودعهم،  والعمال  القواد 
داخل الباب عن يمينه صف أعيان العائلة، 
ركبته  وتقبيل  عليه،  للسلام  فيتقدمون 
جاريا  العمل  زال  وما  واحد،  بعد  واحدا 
وأمامه  الآن،  حتى  الفتح  برباط  هذا  على 
كذلك  فيتقدمون  والكتاب  الوزراء  صف 
السلطان  يدخل  ثم  واحد،  بعد  واحدا 
على  الكريم  الحريم  جمع  فيجد  للقصر، 
التهنئة  مراسيم  لتقديم  طبقاته  اختلاف 
وجه  في  ويبش  فيهش  لجلالته،  العيدية 
وتخرج  ويجامل،  ويواصل  فيصل  الكل، 
ذكر  ومن  للوزراء  والحليب  التمر  أواني 
السنة  حفل  وينتهي  والجيوش،  معهم 
العيدية ويذهب كل إلى حال سبيله وهكذا 
يكون الشأن في عيد الفطر والمولد النبوي 
غير  والثاني  النسك،  ذبح  غير  ينقص  لا 
الصلاة والأضحية، وفِي عشية يوم العيد 
نفسه يؤم شريف الأعتاب الشرفاء والعلماء 
والموظفين والأعيان لتقديم مراسيم التهنئة 
العيدية للجلالة المولوية، فإذا أدت الجلالة 
ملكها،  أريكة  على  جلست  العصر  فريضة 
فيها  بجريدة  المشور  رئيس  إليها  فيتقدم 

أسماء الذين يأملون أن يحظوا باستقبال 
لهم  فتأذن  الكريم،  السلطاني  الجناب 
هذا  على  فيتقدمون  يديها  بين  المثول  في 
فأبناؤه،  العالي،  جنابه  خليفة  الترتيب 
وحدانا  عمه،  فبنو  فأعمامه،  فإخوانه، 
فالأشراف  والعلماء،  فالقضاة  وزرافات، 
فالبدراويون،  تلمسان،  فأهل  الأدارسة، 
من  فالأفراد  وزان،  فأهل  فالحموميون، 
فالمحتسبون،  فالباشاوات،  الأعيان، 

فالنظار فأهل مراكش بهداياهم. 
الجناب  كان  إن  العيد  يوم  ثاني  وفي 
عمال  صباحا  يقابل  بالحور  السلطاني 
وفود  عمال  ثالثة  صبيحة  وفِي  الغرب، 
الحوز، وإن كانت الجلالة بالغرب فيقدم في 
الملاقاة صبيحة اليوم الثالث عمال الحوز 
وقواده، وعلى نحو ما ذكر في كيفية الملاقاة 

العيدية يكون العمل في ملاقاة الوداع. 
قبل  فيما  جاريا  العمل  كان  هذا  وعلى 
اليوم  أما  الحفيظية،  الدولة  غروب شمس 
صبيحة  إلا  للجميع  تكون  لا  الملاقاة  فإن 
اليوم الثاني ما لم يكن جمعة، وفِي اليوم 
بتقديم  الوفود  تبتدئ  العيد  ليوم  التالي 
فريضة  أداء  بعد  وذلك  للجلالة  هداياها 
أيام  من  يوم  كل  ويخصص  العصر، 
النظامية  التراتيب  طبق  لقوم  الأسبوع 
يقدم  المشور  قائد  أن  ذلك  وكيفية  المقررة، 
للجلالة زماما يذكر فيه أسماء العمال الذين 
بيان  مع  اليوم  ذلك  في  هداياهم  يقدمون 
الهدية كما وكيفا ويركب السلطان جواده 
الهيأة  وتنعقد  رأسه،  على  المظلة  وتنشر 
الملكية النظامية كانعقادها في صلاة العيد 
السلطان  وصل  فإذا  بالنعل،  النعل  حذو 
للمشور وجده مكتظا بالوفود الواردة على 
قائد  خليفة  فيقدمهم  وهداياها،  جلالته 
قبيلة  بأسمائهم  ويعرفه  لقائده،  المشور 
قبيلة، والقائد يقدمهم للجلالة كذلك تباعا 
على نحو ما شرحنا في استقبال المصلى، 
له  فيدعو  الهدية  من  به  أتى  ما  يقدم  وكل 
السلطان بالخلف، وهذا كل يوم إلى غاية 
في  العمل  كان  هذا  وعلى  السابع،  اليوم 
ما سلف، أما اليوم وقبله بيسير فقد وقع 
الاقتصار في تقديم الهدايا على ثلاثة أيام، 
ورابعه،  وثالثه  العيد  ثاني  عشية  وهي 
يقدم  ما  ثم  الوداع،  بملاقاة  العمل  وأبطل 

من الهدايا بالمشور... »

 »لهدية« كدليل على ا�ستمرار 
المرجعية الإمبراطورية..

الدولة الوطنية والبعد الامبراطوري في ملكية محمد السادس
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أخلاق الغرب.. التعبير الأسمى عن الحضيض
حنة اآرندت:  النتقال من الإن�سان 

المنفرد اإلى الإن�سانية جمعاء
يؤكد الفيلسوف ميشيل فوكو أن عصر الأنوار  »لم يجعل 

منا راشدين«، ظلك أن التهافت الأخلاقي للغرب ظل 
يعيش، إلى الآن، غربته الكبرى بين قيم التنوير وما يتأسس 

عليه وجوده وهويته الحضارية.  ذلك أن الغرب أصبح، مع ما 
جرى خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما يجري الآن 

في غزة، وفي أكثر من بقعة على خارطة العالم، محلَّ تساؤلٍ 
مريب، بالنظر إى ازدواجيته الأخلاقية هو الذي يقدم نفسه 

بوصفه »التعبير الأرقى عن الكمال التاريخي للبشرية«. بل إن 
عقل الغرب، كما يقول المفكر محمود حيدر، ينظر إلى التنوع 

الثقافي أو الحضاري »كَقَدَرٍ مذموم لا ينبغي الركون إليه. ومن 
هناك جاء التغاضي عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب هنا 

وهناك، وعلى رأسها ما يجري الآن للفلسطينيين على يد قوات 
الاحتلال الإسرائيلي المدعومة بالفيتو والسلاح الأمريكيين..

نعود مجددا إلى  »حياكة الزمن السياسي في المغرب، خيال الدولة في العصر النيوليبرالي«، هذا الكتاب 
السياسي الرفيع، الذي  ألفه  الباحث المتخصص في الانتروبولوجيا السياسية والبحث في شوون الدولة 

والاسلام السياسي، محمد الطوزي، وسلخ فيه، رفقة  الباحثة اليزابيت هيبو  ثلاثين سنة من البحث والتنقيب 
والتراكم.

 وهو كتاب كل فصل فيه يشكل بنيانا قائم الذات، يسعى الباحثان  من خلاله الى الدفاع عن اطروحة لم 
تكن بدهية  حول الدولة، والبرهنة على تعايش الدولة ـ الامبراطورية والدولة ـ الأمة، بسجلَّيْهما المادي 

التاريخي  و الروحي الرمزي، في راهن المغرب.
وهي عودة إرادية، لما لمسنا فيه من قدرة على تسليط الأضواء على فهم المسار الفيبيري )نسبة الى 

السيكولوجي الأمريكي ماكس فيبر(  للدولة، وفهم الكثير من تحولاتها الراهنة. وهوكتاب يمنح قارئه 
كما قد يمنح رجال السياسية في مراكز القرار والمناضلين أدوات التحليل الضرورية لفهم تحولات المغرب 

الحديث ، وفهم الكثير من موضوعات الراهن السياسي والإعلامي المغربي )كما هو الحال في دستور 
2011 وقدرة النخب السياسية  والحاملين لمشاريع الليبرالية الجدد  وتعالق شرعية الانتخاب مع شرعية 

التعيين في دولة   تجمع سجلين ، واحد امبراطوري والاخر ينتمي الى الدولة ـ الأمة الي غير ذلك من 
المواضيع الراهنة(.

n إعداد: سعيد منتسب

ترى حنة آرندت أن سبينوزا  »ظل يعتقد بعصمة العقل الإنساني وكثيراً ما يمدحه لكن دون 
وجه حق كأحد أبطال حرية الفكر والكلمة  يقول: »إنّ كل إنسان وبحسب الحق الطبيعي 
تعود  مسألة  الإنسان  فهم  »إنّ  يقول:  وكذلك  أفكاره«،  على  سيد  إلغاؤه  يمكن  لا  الذي 
إليه، والعقول متباينة بقدر ما الأذواق متباينة«، وهي العبارة التي استنتج منها: »من 
الأفضل إعطاء الإنسان ما لا يمكن حرمانه منه«، وأنّ القوانين التي تحجر الفكر الحر لا 
وبذلك  يمكن لها إلّا أن تتسبب في »تفكير الناس بشيء ما وقول شيء مختلف تماماً« 

»تفسد حسن الثقة« و »تشجع... الغش«. 
ومع ذلك تستدرك الفيلسوفة الألمانية قائلة إن »سبينوزا لا يطالب بحرية الكلمة في أي 
من أعماله، والقول بأنّ العقل الإنساني يحتاج إلى التواصل مع العقول الأخرى، وبذلك 
الغاية، لا معنى له في غياب حرية الكلام هذه. بل نراه  يحتاج إلى تعميم أفكاره لتلك 
يدرج حاجة الإنسان للتواصل وعدم قدرته على إخفاء أفكاره والحفاظ على صمته من بين 

»جوانب العجز العامة« التي لا يشاركها الفيلسوف مع غيره من الناس. 
وتذهب آرندت إلى أن »رأي كانط هو العكس التام لرأي سبينوزا، فقد صرح قائلًا: »إن 
القوة الخارجية التي تحرم الإنسان من حرية إيصال أفكاره إلى العموم تحرمه في الوقت 
التفكير«،  حرية  من  ذاته 
الوحيدة  الضمانة  وأنّ 
أن  هو  تفكيرنا  لصحة 
مجتمع  ضمن  »نفكر 
إلى  أفكارنا  فيه  نوصل 
الآخرين كما يوصلون هم 
أفكارهم إلينا «، ولما كان 
كانط  عند  الإنسان  عقل 
يمكنه  فلا  معصوم  غير 
إذا  إلّا  وظيفته  يؤدي  أن 
عام«،  »استخدم في إطار 
وينطبق هذا على الجميع 
من  في حالة  كانوا  سواء 
يزالون  لا  لأنّهم  »التعلّم« 
غير قادرين على استخدام 
إرشاد  »دون  عقولهم 
كانوا  أو  الآخرين«،  من 
إلى  يحتاجون   » »علماء 
الجمهور  »كامل  مشاركة 
القرّاء « لتفحص نتائجهم 

والسيطرة عليها.
العقول  أعداد  لمسألة 
ماديسون  طرحها  التي 
وذكرناها قبل قليل  وكما 
أهمية  الآن   سنبينها 
السياق،  هذا  في  خاصة 
إلى  المنفرد  الانتقال من الإنسان  الرأي تتضمن  إلى  العقلية  الحقيقة  الانتقال من  إنّ  إذ 
الإنسانية جمعاء، وهذا كما قال ماديسون يعني التحول من المجال الذي لا يهم فيه أي 
من  التي يبنيها عقل واحد إلى عالم تتحدد فيه »قوة الرأي «  شيء إلّا »متانة المنطق « 
خلال اعتماد الفرد على »عدد الناس الذين يفترض أنهم يشاركوه في آراءه «  وهذا العدد 
بالمناسبة قد لا يكون محصوراً بمعاصري صاحب الرأي. احتفظ ماديسون بالتفرقة بين 
إلى  الحياة الجماعية التي هي حياة المواطن وحياة الفيلسوف الذي »عليه ألّا يلتفت « 
هذه الاعتبارات، ولكن لا نتيجة عملية لهذا التمييز بالنسبة إلى ماديسون لأنّه »من غير 
المتوقع قيام أمة من الفلاسفة كما لم يكن من المتوقع أن يبرز عرق الملوك الفلاسفة الذي 
تمنى أفلاطون قيامه «. لكن علينا أن ندلي بملاحظة عابرة هنا وهي أنّ أفلاطون كان 
مصطلحاً متناقضاً إذ إنّ فلسفته السياسية برمتها ،  سيجد فكرة »أمة من الفلاسفة « 
بما في ذلك بعض سماتها الاستبدادية الصريحة  كانت قائمة على قناعته بأنّ الحقيقة لا 

يمكن لعامة الناس أن يحظوا بها أو أن تعطى إليهم.
لقد زالت آخر بقايا العداء القديم بين الحقيقة الفلسفية والآراء »المتداولة في السوق« 
في زماننا المعاصر الذي نعيش فيه، فلم تعد الحقيقة التي يحتوي عليها الدين  والتي 
تعامل معها المفكرون السياسيون في القرن الثامن عشر كمصدر إزعاج كبير  ولا الحقيقة 
الفلسفية التي تنجلي للإنسان في وحدة خلوته تتداخلان مع شؤون العالم، وبالنسبة 
إلى الحقيقة الأولى فقد أدى الفصل بين الكنيسة والدولة إلى زوال »مصدر الإزعاج« الذي 
أقضّ مضاجع مفكري القرن الثامن عشر، أمّا بالنسبة إلى الحقيقة الفلسفية فقد توقفت 
عن الزعم ب أنّها تقدم حقائق مطلقة قبل زمن بعيد اللهم إلّا إذا اعتبرنا الأيديولوجيات 
الحديثة فلسفات جدية  وهو أمر يصعب علينا القيام به بما أن أتباع هذه الأيديولوجيات 
مسألة  في  يرون  ولا  سياسية  كأسلحة  يستخدمونها  أنّهم  بصراحة  يقولون  أنفسهم 
الحقيقة والصدق أهمية تذكر. إذا ما رأينا حالة الأمور الراهنة، فلربما نشعر بأنّ الصراع 
القديم قد وضع أوزاره أخيراً، وخاصة وأن السبب الأصلي لحصوله  أي الصدام بين 

الحقيقة العقلية والرأي الشخصي  قد زال عن الوجود.
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يجد السلطان 
داخل الباب عن 
يمينه صف أعيان 
العائلة، فيتقدمون 
للسلام عليه، 
وتقبيل ركبته 
واحدا بعد واحد، 
وما زال العمل جاريا 
على هذا برباط 
الفتح حتى الآن

بيتريس 
هيبو

محمد 
الطوزي

)2(



CMJN

عبد الحق الريحاني
لعرايش  حياة  النائبتين  من  كل  وجهت 
الاشتراكي-  الفريق  شهيد،عضوتا  ومجيدة 
سؤالا  النواب،  بمجلس  الاتحادية  المعارضة 
حول  واللوجيستيك  النقل  وزير  إلى  شفويا 
ببعض  الصحية  للمرافق  المهترئة  الوضعية 

القطارات.
تعتبر  المياه  دورات  أن  السؤال  في  جاء 
والبيئة  بالصحة  لارتباطها  أهمية  ذات  مرافق 
القطارات  مراحيض  فإن  لهذا  الإنسان،  وحقوق 
لراحة  مهمة  خدمات  توفر  والجيدة  النظيفة 
لعبها  إلى  إضافة  الإزعاج،  وتجنبهم  المسافرين 
كوجهة  المغرب  صورة  تعزيز  في  إيجابيا  دورا 
القطارات  ببعض  المرافق  هذه  أن  إلا  سياحية،  
مما  اللازمتين،  والصيانة  النظافة  إلى  تفتقر 
توفير  على  قادرة  وغير  الخدمة  خارج  يجعلها 

بيئة نظيفة وصحية للمسافرين.

النائبتان،  ساءلت  الأسس  هذه  وعلى 
الوزير، عن إجراءات لإلزام المكتب الوطني للسكك 
بالمواصفات  صحية  مرافق  بتوفير  الحديدية 

الضرورية واللازمة؟
الاقتصاد  وزارة  تعهدت  أخرى،  جهة  ومن 
السابع  السلم  حذف  قرار  بتفعيل  والمالية 
الجمارك  بإدارة  العمومية  الوظيفة  سلك  من 

والضرائب غير المباشرة في أقرب الآجال.
جاء ذلك جوابا على سؤال كتابي للبرلماني عن 
سعيد  الاتحادية  المعارضة  الاشتراكي-  الفريق 
السلم  حذف  في  الحكومة  تأخر  حول  بعزيز، 
إحباط  حالة  سيادة  في  ساهم  والذي  السابع، 
موظفي  من  وواسعة  مهمة  شريحة  لدى  كبيرة 
عبر  أخبار  تداول  بعد  خاصة  الجمارك،  إدارة 
وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بعدم استفادة 

الجمركيين من هاته الترقية.
فتاح،  نادية  والمالية،  الاقتصاد  وزيرة  وأقرت 
أن هيئة موظفي إدارة الجمارك سيستفيدون من 
حذف السلم السابع وترقيتهم إلى السلم الثامن، 
وهيئة  الإداريين  المساعدين  هيئتي  شأنها شأن 

المساعدين التقنيين، وذلك بناء على ما تم الاتفاق 
الحكومة  الاجتماعي بين  الحوار  إطار  في  عليه 

والمركزيات النقابية في جولة 30 أبريل 2022.
هذا  الاعتبار  بعين  الأخذ  تم  أنه  وأضافت 
الخاص  المرسوم  مشروع  إعداد  عند  المعطى 
حيث  والمالية،  الاقتصاد  وزارة  موظفي  بهيئة 
تضمن هذا المشروع مجموعة من التعديلات من 
السابع  السلم  المرتبة في  الدرجات  بينها حذف 
بالنسبة لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير 
السلم  في  المرتبين  الموظفين  وإدماج  المباشرة، 

ضمن الدرجات المخصصة للسلم 8.
تقديم  تم  أنه  الحكومية  المسؤولة  وأوضحت 
من  الحكومي  المجلس  أنظار  على  المرسوم  هذا 
المشروع  هذا  أن  موضحة  عليه،  المصادقة  أجل 
من  و12   10 المادتين  مقتضيات  تغيير  تضمن 
إدارة  موظفي  بهيئة  الخاص  الأساسي  النظام 
الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بإدماج 
الموظفين المرتبين في درجة حارس الجمارك من 
من  الجمارك  حارس  درجة  في  الثانية  الدرجة 
الدرجة الأولى والموظفين المرتبين في درجة عون 

تقني للجمارك من الدرجة الثانية في درجة عون 
تقني للجمارك من الدرجة الأولى.

عبارة  فإن  الحكومية،  المسؤولة  وأضافت 
“الدرجة  عبارة  محل  ستحل  الثانية”  “الدرجة 
الثالثة”، ليصبح إطار حراس الجمارك يتضمن 
درجتين هما حارس الجمارك من الدرجة الثانية 
وإطار  الأولى،  الدرجة  من  الجمارك  وحارس 
تقني  عون  درجتي  للجمارك  التقنيون  الأعوان 
للجمارك من الدرجة الثانية وعون تقني للجمارك 

من الدرجة الأولى.
وفي ما يتعلق بالآجال الزمنية لأجرأة القرار، 
أكدت فتاح، أن مشروع المرسوم الخاص بهيئة 
موظفي الوزارة يكتسي أهمية بالغة، وقد تضمن 
موظفي  تخص  التي  المقتضيات  من  مجموعة 
الوزارة بما فيها تلك المتعلقة بأعوان الجمارك، 
مشيرة إلى أن وزارتها عملت على إعداده وفقا 
عدة  عقد  بعد  وذلك  المعقولة  الزمنية  للضوابط 
المصالح  مع  والتنسيق  للتشاور  اجتماعات 
في  لتفعيله  جهدها  قصارى  وستبذل  المعنية، 

أقرب الآجال.
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على
البرلمان

الفريق الا�ستراكي ي�ستنفر القطاعات 
الحكومية لتدار�س اأزمة الماء 

محمد الطالبي 
الأولى  بالغرفة  الاتحادية  المعارضة  الفريق الاشتراكي-  طالب 
بحضور الوزراء المعنيين بتدبير ملف الماء إلى قبة البرلمان لوضع 
الماء  توزيع  يعرفها  التي  الخانقة  الأزمة  سياق  في  الأمة  ممثلي 
الشروب بعدة مناطق، وجاء في الطلب الموقع من طرف عبد الرحيم 
شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي وباقي الأعضاء، حسب الرسالة، أن 
»عددا من المدن المغربية تشهد، في الآونة الأخيرة، انقطاعات متكررة 
إنذار مسبق من طرف المكتب  للماء الصالح للشرب، دون أي  كلية 

الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء.
ومن المنتظر أن تزداد حدة هذه الانقطاعات خلال فصل الصيف 
في ظل غياب أية إشارات مطمئنة حول استعدادات الحكومة لضمان 
تزود المدن بهذه المادة الحيوية، ونستحضر هنا حادث إقدام بعض 
المواطنين بأحد المدن السياحية على نهب محتويات شاحنة من المياه 
المعدنية خوفا من العطش بسبب انقطاع صبيب المياه، وهي إشارة 
من  يقع  أن  يمكن  لما  درءا  المطلوبة  بالجدية  معها  التعاطي  وجب 
احتقان اجتماعي في المستقبل القريب، خاصة وأن الأمر قد يتمدد 
نحو مدن أخرى في حالة استمرار الانقطاعات المتكررة لهذه المادة 

الحيوية والتأخر في إيجاد الحلول المبتكرة لضمان الأمن المائي.
بناء على ذلك، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، 
والطاقة  الأساسية  البنيات  لجنة  دعوة  منكم  أطلب  أن  يشرفني 
والماء  التجهيز  وزير  من  كل  بحضور  للانعقاد  والبيئة  والمعادن 
للشرب،  الصالح  والماء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  العام  والمدير 
الحكومة  ستتخذها  التي  الاستعجالية  الإجراءات  من  لتمكيننا 

لضمان استمرارية  تزويد المدن المغربية بالماء الصالح للشرب«.

عبد ال�سمد بلكبير.. المفكر والكاتب وم�ست�سار 
الوزير الاأول  عبد الرحمان اليو�سفي  

ع. الريحاني
عن  الحديث  اليوم   اخترنا 
والمحلل  والكاتب  والمفكر  البرلماني 
على  المحسوب  والمثقف  السياسي 
اليسار المغربي، عبد الصمد بلكبير..

انتخب عبد الصمد بلكبير كنائب 
برلماني عن منظمة العمل الديمقراطي 
التشريعية  الولاية  في  الشعبي 
الفترة  1997، وكان في هذه   1993-
يمثل المنظمة إلى جانب الراحل محمد 

بن سعيد آيت ايدر.
في سنة 1984، ترشح للانتخابات 
كما  إسقاطه  يتم  أن  قبل  البرلمانية، 
يؤكد ذلك عدد من رفاقه، الذين قالوا 
ذلك  على  علق  الداخلية  وزير  إن 
بالقول إنها حادثة سير. تمكن بلكبير 
في  بمقعد  الفوز  من   1993 سنة 
البرلمان، وحصل على رقم قياسي في 
وأنشأ  العمل،  منظمة  باسم  الأسئلة 

اليوسفي، وانسحب مع  أول مقر برلماني وأخرج حصيلته في كتاب.  عمل في ديوان عبد الرحمان 
انسحابه في 2002.

ولد عبد الصمد بلكبير في مراكش عام 1947، ودرس في المدرسة العبدلاوية بباب دكالة، التي لها 
توجه سلفي وطني شوري، حيث درس على يد عبد الكريم الزمراني، أحد الرموز العلمية في مراكش، 
التي تأثر بها بلكبير بشكل كبير.  تشبع ابن مراكش الحمراء من معين كتاب »الاستقصاء«، والكتب 

»الخلدونية« منذ المرحلة الابتدائية.
الستينيات. هو  فترة  ابن يوسف خلال  في مدرسة  الثانوية  الإعدادية  المرحلة  الصمد  درس عبد 

خريج المدرسة العليا للأساتذة بفاس وحاصل على دكتوراه الدولة في الأدب الشعبي.
شغل عبد الصمد مهمة مدير مجلة الملتقى، مدير دار نشر اتصالات سبو.
ورئيس منتدى ابن تاشفين: المجتمع والمجال، ثم أستاذ جامعي متقاعد.

 :  1989-1979 بينها:  ومن  الوطنية،  والمؤسسات  الهيئات  من  في مجموعة  أو عين  انتخب  كما 
الكلية  عضو مجلس   :  1992-1979 القاضي عياض مراكش  العربية في جامعة  اللغة  رئيس شعبة 

ومجلس جامعة القاضي عياض مراكش، 1993-1997 : برلماني، عضو مجلس النواب المغربي.
1998-2002   : مستشار للوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي في حكومة التناوب، 2009-2003 : 

عضو مجلس مدينة مراكش ورئيس لجنة الثقافة والبحث العلمي والتراث.
والاستقلال.  الشورى  لحزب  التابعة  »العبدلاوية«،  الكشفية  في  بلكبير  انخرط   ،1954 سنة  في 
وفي سنة 1957، كان أول تكوين نقابي خضع له عبد الصمد بلكبير في الاتحاد المغربي للشغل عندما 

التحق بالشبيبة العاملة التي كان مقرها قريبا من منزل أسرته.
انخرط بلكبير في العمل النقابي من خلال واجهة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. أول نضال نقابي 
الإضراب  عن  المسؤولين  من  وكان حينها  الأصيل.  بالتعليم  الخاص   ،1963 إضراب  كان  فيه  شارك 
التلاميذي. تقلد المسؤولية المالية داخل اللجنة المكلفة بالإشراف على الإضراب. واقتحم بلكبير رفقة 

التلاميذ المحكمة بمراكش، فتم اعتقالهم قبل أن يطلق سراحهم.
التجربة النضالية جعلته ينخرط في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1965. شارك في تلك 
الفترة في إضرابات 23 مارس 1965، حيث قاد الإضرابات التي شهدتها مراكش في 27 مارس، فتم 
اعتقاله إلى جانب رفاقه، وأودعوا سجن بولمهارز. خاض المعتقلون أول إضراب عن الطعام، بعد أن 

دخل 9 تلاميذ في حرب »الأمعاء الخاوية«. 
في سنة 1972 دخل بلكبير في العمل السري، ورفض النفي خارج المغرب والاعتقال، لدرجة أنه ظل 
لمدة مختبئا عن الأنظار، إلى حين موعد امتحانات التخرج، التي أجراها وسط حراسة شاملة للطلبة، 
فكان يتحرك مع عشرات الطلاب. في مارس 1973 اعتقل بلكبير وخضع للمحاكمة، فخاض إضرابا 

لمدة 36 يوما، قبل أن يقضي مدة في السجن.
ساهم بلكبير في تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب عبد الرحيم الجامعي. 

في سنة 1962 التحق بلكبير بالعمل الثقافي، من خلال جمعية الرابطة الفكرية، التابعة للاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية، التي تخرج منها رموز اليسار المنتمون ل23 مارس.

الحبيب  كان  الذي  الوقت  في  الشعبية  للقوات  الوطني  الاتحاد  شبيبة  مسؤولية  بلكبير  تحمل 
الفرقاني مسؤولا عن الحزب، وهو ما شكل مرحلة مهمة في عمل عبد الصمد، إذ تأثر بالزعيم اليساري. 
و«  »شبيبة الحمراء«  1967 عمل بلكبير في اتحاد جمعيات مراكش، وانخرط في جمعية  في سنة 
كوميديا«، حيث نظم معرضا حول الصحف المغربية، باشتراك مع جريدة الأهداف. وفي سنة 1968 
حصل بلكبير على الباكلوريا، ليتم توجيهه من قبل تنظيم 23 مارس صوب فاس لدراسة الأدب العربي. 

حيث صار مسؤولا في القطاع الطلابي، وركز حينها على التكوين الثقافي.
أسس شعبة العربية في مراكش، التي تعتبر نموذجية في العالم العربي. فكان العشرة الأوائل في 

امتحان الأساتذة هم من شعبة اللغة العربية بمراكش.
لعدة  مداخيلها  ووظفت  نسخة  ألف   100 إلى  مبيعاتها  وصلت  التي  »الجامعة«،  جريدة  أسس 
أنشطة، كنشر 25 عملا مغربيا، منها لأحمد بوزفور ومحمد زفزاف، الوديع الأسفي، مليكة العاصمي 

ومنتجات أدبية لمعتقلين. ونشر مجلة 8 مارس.
بعدها ساهم في تأسيس عدة منابر ثقافية منها أسبوعية »أنوال الثقافي« ومجلة »عيون المقالات«.

أسس مجلة »الملتقى« التي صدر منها أكثر من 30 عددا.
شارك بلكبير في تأسيس المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي الإسلامي ومنتدى ابن تاشفين 

المجتمع والمجال، الذي له أزيد من 20 عنوانا يهم المنطقة.
أطروحته  10 سنوات. وانصبت  لمدة  العربية،  اللغة  رئيسا لشعبة  كان  بمراكش  الآداب  كلية  في 
»شعر الملحون  الدكتوراه على  العربي الحديث«، بينما اشتغل في فترة  »الفكر  الثالث حول  للسلك 

الظاهرة ودلالاتها« من أربعة أجزاء.
الفكرية  الأسماء  من  لعدد  شهادات  من  كتاب  في  ما صدر  أبرزها  عدة،  مناسبات  في  تكريمه  تم 

والسياسية والجغرافية والمهنية.

بورتريه برلماني

سؤال    جواب   كلمة

قضية البرلمان

فعاليات  في  مشاركته  مواصلة  إطار  في 
الدورة 148 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة 
المغربي  البرلماني  الوفد  دعا  بجنيف،  حاليا 
للجمعية  العامة  المناقشة  في  مداخلته  خلال 
بناء  الديبلوماسية البرلمانية:   « حول موضوع 
إلى تعزيز  الجسور من أجل السلام والتفاهم« 
السلم والتفاهم بين الشعوب لمواجهة النزاعات 
الإطار  هذا  وفي  بالعالم،  تعصف  التي  الحادة 
التي  والتحديات  الدولية  الأوضاع  استعرض 
الفلسطيني  النزاع  ذلك  في  بما  العالم،  تواجه 
والشرق  إفريقيا  في  والتوترات  الإسرائيلي 
ضرورة  على  أكد  السياق،  هذا  وفي  الأوسط. 
احترام سيادة الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي 

من خلال الحوار السياسي والتعاون الدولي.
المملكة  دور  إلى  كلمته  في  الوفد  أشار  كما 
المغربية في تعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة 
في  مشاركتها  خلال  من  المناخية  التغيرات 
تعزيز  ضرورة  على  مؤكدا  دولية.  مبادرات 
بناء  أجل  من  الدول  بين  والتعاون  الحوار 

مستقبل مشترك يعمه السلم والتفاهم.
ومن جهة أخرى وخلال مشاركته في أشغال 
عدم  لدول  البرلمانية  للشبكة  الثالث  المؤتمر 
 148 الجمعية  بموازاة  انعقد  والذي  الانحياز، 
للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع« تعزيز 
أكد  المناخ«،  تغير  مكافحة  في  البرلماني  العمل 
الثابت  المغربية  المملكة  التزام  البرلماني  الوفد 
وتحقيق  المناخ  تغير  لمكافحة  الدولي  بالعمل 

التنمية المستدامة. وأشار إلى الجهود المستمرة 
هذا  في   1992 عام  منذ  المملكة  تبذلها  التي 
الإطارية  الاتفاقية  توقيع  خلال  من  الصدد 
واتخاذ  المناخية  التغيرات  المتحدة حول  للأمم 
البيئية  والسياسات  الإجراءات  من  مجموعة 

والطاقوية.
البرلماني  الوفد  أبرز  السياق  هذا  وفي 
لتطوير  المغربي  البرلمان  يبذلها  التي  الجهود 
البرلمانية  الرقابة  وتعزيز  البيئية  التشريعات 
على السياسات الحكومية المتعلقة بالمناخ. كما 
أكد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات 
من  فعالية  بكل  المناخ  تغير  تحديات  لمواجهة 
أجل خلق عالم أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال 

القادمة.
هاتين  خلال  أنه  إلى  الإشارة  وتجدر 

للوفد  العدائية  الكلمة  على  وردا  المحطتين، 
للمملكة  الترابية  الوحدة  الجزائري بخصوص 
في  المغربي  البرلماني  الوفد  سجل  المغربية، 
كلمتيه، بامتعاض شديد، حشر ممثل الجزائر، 
العامة  المناقشة  موضوع  في  مداخلته  خلال 
عد  لدول  البرلمانية  للشبكة  الثالث  والمؤتمر 
الانحياز، لموضوع يوجد بين يدي مجلس الأمن 
بالأمم المتحدة. ويتعلق الأمر باسترجاع المملكة 
القانون  إطار  في  الجنوبية  لأراضيها  المغربية 
التاريخ  بمعطيات  التذكير  ودون  الدولي 
هذه   - الوطني  لاستقلاله  المغرب  واسترجاع 

المعطيات التي يعرفها جيدا ممثل الجزائر-  
مداخلة  في  ورد  ما  أن  على  الوفد  ذكر  فقد  
المألوف  النهج  ضمن  يندرج  الجزائري  الممثل 
الدول  استقرار  وزعزعة  للانفصال  الداعم 

الإرهاب  لانتشار  الملائمة  التربة  وتوفير 
أصبح  الذي  النهج  وهو  المنظمة،  والجريمة 
الأصعدة  مختلف  على  أفق  وبدون  معزولا 

الجهوية والدولية.
أيضا،  المغربي  البرلماني  الوفد  سجل  كما 
الممنهج  التسييس  إرادة  كبير،  باستغراب 
الدولي  البرلماني  الاتحاد  لحوارات  والمقصود 
موضوع  بإقحام  الجزائري  الممثل  طرف  من 
الصدد  هذا  وفي  الأعمال،  له بجدول  صلة  لا 
الجزائرية  بالخروقات  المغربي  الوفد  ذكر 
والمبادئ  الإنساني  الدولي  الصارخة للقانون 
الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، 
لمجموعة  صلاحيات  تخول  الجزائر  أن  حيث 
له  الذي  الأمر  ترابها،  فوق  مسلحة  انفصالية 

تأثير مباشر على استقرار المنطقة برمتها.
الدولي  المنتظم  أن  المغربي  الوفد  أكد  كما 
الذاتي  للحكم  المغربي  بالمقترح  بانفتاح  يرحب 
قرارات  في  الأساسية  المرجعية  أصبح  الذي 
مجلس الأمن ذات الصلة، وذكر في هذا الصدد 
تطورا  تعرف  للمملكة  الجنوبية  الأقاليم  بأن 
اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا استثنائيا كما 
تشهد على ذلك الوفود الدولية التي تتقاطر على 
الوفود  المناطق بما في ذلك عدد كبير من  هذه 
الجنوبية  الأقاليم  ساكنة  أن  كما  البرلمانية. 
الشأن  تدبير  في  الديمقراطية  حقوقها  تمارس 
العام على مستوى مختلف المؤسسات المنتخبة 

المحلية والجهوية والوطنية.

الوفد البرلماني المغربي الم�سارك في  الدورة 148 للاتحاد 
البرلماني الدولي يدعو اإلى �سرورة احترام �سيادة الدول

المحكمة الد�ستورية تق�سي 
بتجريد اأربعة برلمانيين من 

ع�سويتهم بمجل�س النواب 

ع. الريحاني
البرلماني  من  كل  تجريد  الدستورية  المحكمة  قررت  
والنائب   الاشتراكي،  الفريق  عن  البوصيري  القادر  عبد 
ياسين  والبرلماني  الاستقلالي،  الفريق  عن  كريمن  محمد 
الراضي   الاتحاد الدستوري ، والبرلماني  سعيد الزايدي  
عن فريق التقدم والاشتراكية ، من مقاعدهم بمجلس النواب.
المحكمة  عن  حديثين  منفصلين  قرارين  في  ذلك  وجاء 
الدستورية، بعد اطلاع هذه الأخيرة على مضمون الرسالة 
الموجهة لها من طرف رئيس مجلس النواب، والتي يطالب 
أربعة نواب من عضوية المجلس، وذلك على  فيها بتجريد 

إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
المحكمة  ذات  قررت  البرلمانيَين،  تجريد  قرار  على  وبناء 
بالدائرة  الشاغر  المقعد  لشغل  جزئية  انتخابات  إجراء 
الانتخابية المحلية “بنسليمان”)إقليم بنسليمان(، وإجراء 
انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية 
تطبيقا  سليمان(  سيدي  )إقليم  سليمان”  “سيدي  المحلية 
بمجلس  المتعلق  التنظيمي  القانون  من   91 المادة  لأحكام 

النواب.

نقطة نظام

ع. الريحاني
الدستورية  المحكمة  رفضت 
استقالة محمد كريمين، النائب 
السابق  والرئيس  البرلماني 
مجلس  من  بوزنيقة  لجماعة 

النواب.
الأول  للكاتب  وسبق 
الاشتراكي  الاتحاد  لحزب 
الاستقالة  هذه  فعل  انتقد  أن 
نوعا  تعتبر  التي  حينها،  في 
أحد  يحتفظ  كي  التحايل  من 
أحزاب التحالف الثلاثي بنفس 
المقعد عبر من يلي في اللائحة 

البرلماني المستقيل.
الدستورية  المحكمة  لكن 

البرلماني  وتقرر تجريد  للقانون،  تنتصر 
مجلس  عضوية  من  السابق  الاستقلالي 
رئاسة  من  عزله  خلفية  على  النواب 

جماعة بوزنيقة وفقدانه أهلية الترشح.
المحكمة  ذلك على خلفية توصل  وجاء 
مجلس  رئيس  من  بمراسلة  الدستورية 
كريمين  النواب يطلب من خلالها تجريد 
من عضوية المجلس، لكن هذا الأخير قدم 
استقالته حينما علم بقرار مكتب مجلس 
كان  ما  وهو  المحكمة،  مراسلة  النواب 
سيحول في حالة قبولها إلى المناداة على 

المرشح الثاني في لائحة حزب الاستقلال 
بدائرة بن سليمان بدل تنظيم انتخابات 
أكدت  الدستورية  لكن المحكمة  جزئية، 
كريمين  بعزل  نهائي  حكم  صدور  أن 
الجماعي  المجلس  وعضوية  رئاسة  من 
لعضوية  الترشح  أهلية  يفقده  ببوزنيقة 

مجلس النواب.
إلى ما سبق،  “إنه، استنادا  وأضافت 
يتعين تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريد 
محمد كريمن بحكم القانون من العضوية 
بشغور  والتصريح  النواب  بمجلس 

مع  يشغله،  كان  الذي  المقعد 
طبقا  جزئية  انتخابات  إجراء 
 91 المادة  من   5 البند  لأحكام 
المتعلق  التنظيمي  القانون  من 

بمجلس النواب”.
طلب  يخص  ما  وفي 
المحكمة  اعتبرت  الاستقالة، 
من  الأهلية  أن  الدستورية 
إثارتها  ويمكن  العام  النظام 
جوهريا  شرطا  وتعد  تلقائيا 
الانتخابات  في  للترشح 
الأمة،  تمثيل  في  والاستمرار 
مرحلة  أي  في  فقدانها  وأن 
حتما  عليه  يترتب  المراحل  من 
العضوية  الصفة  من  التجريد 

البرلمانية”.
لـئن  إنـه،  “حـيث  وأضافت 
إلى  استقالته  تجريده  المطلوب  قـدم 
يـنـاير   9 بـتاريـخ  النواب  رئيس مجلس 
2024، وعايـنها أعضاء الـمكتـب بتـاريخ 
المحضر  في  وسجلت   2024 يناير   10
في  عنها  الإعلان  وتم  التاريخ،  بنفس 
الجلسة العامة بتاريخ 15 يناير 2024، 
فإن تجريده من عضويته بالمجلس لفقدان 
للأسباب  للانتخاب  الترشيح  أهلية 
المذكورة أعلاه، يجعل طلب الاستقالة بما 
ذي  غير  قانونية  آثار  من  عليها  يترتب 

موضوع”.

المحكمة الد�ستورية تنت�سر للقانون وترف�س ا�ستقالة 
كريمين وتجرده من ع�سوية مجل�س النواب

الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب يسائل الحكومة
حياة لعراي�س ومجيدة �سهيد: الو�سعية المهترئة للمرافق ال�سحية ببع�س القطارات

�سعيد بعزيز: تاأخر الحكومة في حذف ال�سلم ال�سابع داخل موظفي اإدارة الجمارك
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  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أمّا الحلول المطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »الازدواجية« مصدرا للتسلية المفيدة وللفائدة المسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الخميس 28 مارس 2024 الموافق 17 رمضان 1445 العدد 13.709

 جلالة الملك يهنئ الرئي�س با�سيرو ديوماي فاي 
ويوؤكد : المملكة المغربية وجمهورية ال�سنغال 

نموذج للتعاون المثمر والمكثف ومتعدد الأبعاد

 بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد 
باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال المنتخب.

ومما جاء في برقية جلالة الملك »لقد عهد إليكم الشعب السنغالي 
بقيادة أمتكم بانتخابكم، منذ الدور الأول، لرئاسة جمهورية السنغال، 
ويطيب لي بهذه المناسبة، أن أبعث إلى فخامتكم بأحر تهانئي وأطيب 

متمنياتي لكم بكامل التوفيق في أداء مهامكم السامية«.
وأكد جلالة الملك للرئيس السنغالي المنتخب أن »ما يربط بين 
إلى رصيد ثقافي  شعبينا من وحدة مصير وقيم مشتركة، يستند 
وروحي متين، ليشكل ركنا ثابتا في العلاقات بين بلدينا، ولا يسعني 
بهذا الخصوص، إلا أن أعرب لكم عن مدى تقديري للعمق التاريخي 
والتضامن  الأخوة  على  القائمة  المتينة  الأواصر  هذه  يطبع  الذي 

والتقدير المتبادل«.
وأضاف جلالة الملك أن »المملكة المغربية وجمهورية السنغال 
يجسدان نموذجا للتعاون المثمر والمكثف ومتعدد الأبعاد. وفي هذا 
الصدد أود أن أؤكد لفخامتكم عزمي الوطيد على العمل، سويا معكم، 
من أجل تنويع شراكتنا الاستراتيجية الواعدة وتعزيزها، لما فيه 
مصلحة شبابنا وبما يسهم في ضمان وحدة وازدهار قارتنا الإفريقية«.
كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية أن »الروابط المتميزة التي 
تجمع بين المغرب والسنغال تعد إرثا قيما ما فتئ بلدانا الشقيقان 
يحرصان على صونه والحفاظ عليه«، مضيفا جلالته »لذلك لا يفوتني 
أن أؤكد لكم استعداد المملكة المغربية المعهود للتعاون من أجل 

توسيع مجالاتها وتمتينها«.

يوم  ال��س��ادس،  محمد  الملك  ج��لال��ة  أش���رف 
عمالة  مستوى  على  ليساسفة  بحي  ال��ث��لاث��اء 
على  البيضاء(،  )الدار  الحسني  الحي  مقاطعة 
للقرب- طبي  »مركز  ل���  الأس���اس  الحجر  وض��ع 
وإط��لاق  للتضامن«،  الخامس  محمد  مؤسسة 
الطبية  ال��وح��دات  برنامج  من  الثانية  المرحلة 
للتضامن. الخامس  محمد  مؤسسة   –  المتنقلة 

ويجسد هذان المشروعان، الالتزام الراسخ لجلالة 
الملك بتعزيز العرض الصحي الوطني، وتحسين 
جودة الخدمات الطبية لفائدة المواطنين، وتعزيز 
عرض العلاجات لفائدة الفئات في وضعية هشة، 
من  المنحدرين  لاسيما  السكان،  ولوج  وتشجيع 
العالم القروي، إلى علاجات طبية أساسية للقرب 
ومنتظم  دوري  طبي  تتبع  وضمان  جودة،  وذات 
الصحية  حالتهم  تستدعي  ال��ذي��ن  للأشخاص 
الطبي  المركز  ويشكل  متخصصة.  فحوصات 
للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن ليساسفة، 
90 مليون درهم،  الذي خصص له استثمار قدره 
جهة  مستوى  على  نوعه  من  الثالث  يعد  وال��ذي 
الدار البيضاء-سطات، بعد المشروعين المنجزين 
بمقاطعة سيدي مومن والمدينة الجديدة الرحمة، 
جزءا من مخطط عمل شامل تنفذه مؤسسة محمد 
الصحي  القطاع  دعم  ي��روم  للتضامن،  الخامس 
مستوى  على  العلاجات  عرض  وتعزيز  الوطني 
مرتفعة. سكانية  كثافة  ذات  الحضرية   المناطق 
وسيمكن المركز الجديد، باعتباره منشأة وسيطة 

بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية )المستوى 1 و2( وشبكة 
السنة،  في  ألف شخص   60 نحو  منه  سيستفيد  والذي  المستشفيات، 
الموجودة  الاستشفائية  المؤسسات  على  الحاصل  الضغط  من تخفيف 
أخ��رى. صحية  بنيات  نحو  التنقل  معاناة  تجنيب  وك��ذا   بالمنطقة، 
للتضامن  الخامس  محمد  للقرب-مؤسسة  الطبي  المركز  إنجاز  وسيتم 
ألف   11 مساحتها  تبلغ  أرض��ي��ة  قطعة  على  ش��ه��را،   24 أج��ل  ف��ي 
على  وسيشتمل  مغطاة(،  منها  مربع  متر   7692( مربع  متر  و170 

والترويض  الوظيفية  والاخ��ت��ب��ارات  الخارجية،  للفحوص  وح���دات 
للقرب. الطبية  والمستعجلات  والأس��ن��ان  الفم  وع��لاج��ات   الوظيفي، 
كما سيحتوي على وحدات للعلاجات الصحية الأولية، والتصوير الطبي، 
والولادة، والتعقيم، وجناح للعمليات الجراحية، وعلى مختبر للتحليلات 
ومطبخ. وصيدلية،  مزدوجة(،  غرفة   13( للاستشفاء  وقطب   الطبية، 

الخامس  مؤسسة محمد   - الطبية  الوحدات  برنامج  يهدف  ومن جهته، 
للتضامن، الذي أطلق جلالة الملك مرحلته الثانية يوم الثلاثاء، إلى تحسين 
جديدا  نموذجا  ويمثل  الصحية،  للخدمات  القروي  العالم  ساكنة  ولوج 
القرب والتطبيب عن بعد.  للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن 

ويعتبر هذا البرنامج ثمرة شراكة بين مؤسسة 
الصحة  ووزارة  للتضامن  الخامس  محمد 
ال��م��زودة  وال��ش��رك��ة  الاجتماعية  والحماية 
Mediot Technology. وفي مرحلته الأولى، 
صاحب  أطلقه  الذي  الرائد  البرنامج  هذا  هم 
أكتوبر   28 السادس في  الملك محمد  الجلالة 
2023، نشر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة 
وثلاثين  أربعة  على  موزعة  الاتصال  بتقنيات 
يتم  فيما  بالمملكة،  ج��ه��ات  وت��س��ع  إقليما 
البرنامج  نفس  من  الثانية  المرحلة  بموجب 
 نشر 50 وحدة صحية أخرى من نفس النوع.
جناحا  متنقلة  صحية  وح���دة  ك��ل  وت��ض��م 
الأغراض  متعددتي  قاعتين  من  يتكون  طبيا، 
ب���الأدوات  مجهزتين  وال��ع��لاج،  للاستشارة 
وأنظمة  الطبي،  والعتاد  الأساسية،  الطبية 
من  متكاملة  مجموعة  إلى  بالإضافة  الاتصال 
المعدات الطبية الحيوية من الجيل الجديد، التي 
 يتم استغلالها في إجراء الاستشارات عن بعد.

ومكنت ال�50 وحدة صحية المتنقلة المجهزة 
بتقنيات الاتصال عن بعد التي تم تعميمها في إطار 
المرحلة الأولى، وإلى غاية 25 مارس الجاري، 
من تقديم 119 ألف 532 خدمة طبية لفائدة 104 
آلاف و41 شخصا )65 بالمائة نساء(. واستفاد 
96 ألف و753 منهم من استشارات طبية وتلقوا 
علاجات عامة، فيما تمت الاستعانة بالخبرة الطبية 
 عن بعد بالنسبة ل 11 ألف و989 حالة في مختلف التخصصات المتوفرة.
المناسبة، بشكل  الملك محمد السادس، نصره الله، بهذه  وسلم جلالة 
رمزي، ثلاث سيارات إسعاف و5 سيارات نفعية هبة من مؤسسة محمد 
الخامس للتضامن، لممثلين عن الجماعات الترابية ل«أداسيل« و«تلات 
8 شتنبر،  في  الحوز  زلزال  من  المتضررة  نتيست«  و«تيزي  نيعقوب« 
وخمس جمعيات. ويتعلق الأمر بهبة عبارة عن 46 سيارة لفائدة جماعات 

ترابية، وجمعيات وتعاونيات من جميع جهات المملكة.

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki
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خصص له استثمار قدره 90 مليون درهم وسيستفيد منه نحو 60 ألف شخص سنويا
جلالة الملك ي�سرف على و�سع الحجر الأ�سا�س لمركز طبي للقرب بالدار البي�ساء
اإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوحدات الطبية المتنقلة

وحيد مبارك
أكدت الدكتورة أمال دريد في تصريح ل� »الاتحاد الاشتراكي« 
بجهة  للتحاقن  الجهوي  بالمركز  المتوفر  الدم  احتياطي  أن 
الدارالبيضاء سطات لا يتجاوز اليومين أو الثلاثة في أحسن 
الأحوال، مبرزة أن هذا الارتفاع النسبي تم تحقيقه لحد الساعة 
بفضل انخراط العديد من المواطنين والفاعلين والمؤسسات، 
وإن لم يتم بلوغ السقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية 
المتمثل في توفير مخزون من هذه المادة الحيوية يمتد لأسبوع.
وأوضحت المتحدثة في تصريحها للجريدة بأن عدد المتبرعين 
المنتظمين في المغرب يظل غير كاف إذ لا تتجاوز نسبتهم 1 
في المئة، خلافا لما توصي به منظمة الصحة العالمية التي 
تؤكد على أنه لتأمين احتياجات الدول من الدم فيجب أن تصل 
هذه النسبة إلى 3 في المئة. ونبّهت دريد إلى أن استهلاك جهة 
مجموع  من  المئة  في   36 ب�  يقدر  للدم  الدارالبيضاء سطات 
الاستهلاك الوطني، لكونها تحتضن مستشفى جامعيا والعدد 

الأكبر من المصحات على امتداد ترابها الجغرافي، مبرزة بأن هناك 
حاجة ماسّة لما بين 500 و 600 كيس من الدم يوميا للاستجابة 
للطلبات المختلفة من أجل التكفل بمرضى يعانون من أمراض مزمنة، 
ومصابين في حوادث مختلفة، ونساء أثناء الوضع، وغيرها من 

الحالات الاستعجالية الأخرى التي يكون حضور الدم فيها عاملا 
أساسيا لإنقاذ حياة الأشخاص.

وأوضحت مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة الدارالبيضاء 
بأن المركز أطلق حملة تواصلية  الاشتراكي«  »الاتحاد  ل�  سطات 
وتحسيسية تزامنا وشهر رمضان الأبرك، من أجل حث عدد أكبر من 

المواطنين على التبرع بالدم حتى يتسنّى توفير احتياطي 
مهم من هذا المخزون، يمكّن من تأمين الطلبات طيلة الشهر 
فيها  يعرف  التي  الأخيرة  هاته  الفطر،  عيد  فترة  وخلال 
مخزون الدم كل سنة انخفاضا واضحا. وأبرزت دريد أنه 
ولهذه الغاية فقد تم طرق أبواب العديد من المؤسسات، 
الملكي،  والدرك  بالجهة،  الوطني  للأمن  العامة  ك��الإدارة 
والقوات المساعدة، إلى جانب الإلترات وجمعيات المجتمع 
المدني وغيرهم، مشيدة في هذا الإطار بتكتل كل الجهود 
لتعزيز روح التضامن والتآزر في ما بين المواطنين من 
أجل التبرع بهذه المادة الحيوية، منوهة في نفس الوقت 
بما يتم تحقيقه من نتائج جد إيجابية في إطار الشراكة 
مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على امتداد مساجد 
الجهة، التي تعتبر المزود الأول للمركز بالدم، بفضل تبرعات 

المصلين بعد الإفطار.
وجددت دريد دعوة المركز لكافة المواطنين والفاعلين 
والمؤسسات للمساهمة في جهود الرفع من احتياطي الدم 
بالجهة، من خلال الإقبال المكثف على نقاط التبرع، القارة والمتنقلة، 
وعلى مستوى المركز، لتوفير الدم ومشتقاته، وبالتالي المساهمة في 
إنقاذ أرواح وحياة أشخاص آخرين يكونون في وضعية هشّة صحيا 
ويحتاجون لهذه المادة التي لا بديل عنها للاستمرار في الحياة. 

مخزون الدم في جهة الدارالبي�ساء �سطات ل يتجاوز 3 اأيام ونداءات لمزيد من التبرع في �سهر ال�سيام

يسرا سراج الدين
شهد عدد من مراكز اجتياز الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة بمختلف 
المدن أول أمس الإثنين حالة من الاستياء بين المرشحين بعد تسجيل ارتفاع 
ملحوظ في نسبة الرسوب في النظري، حيث قاربت 80 في المائة في بعض 
المدن حسب مصادر من المهنيين بسبب اعتماد الوكالة الوطنية للسلامة 
الطرقية لبنك جديد للأسئلة لاجتياز الاختبار. وعزت مجموعة من الراسبين 
ذلك إلى نوعية الأسئلة، مشددين على أنها كانت صعبة، ولا علاقة لها بما تم 

تدريسه لهم في مدارس تعليم السياقة.
وانتقد مهنيون سرعة تنزيل النظام الجديد مسجلين غياب التنسيق مع 
بالتراجع عن هذا  القطاع  الوصية على  الوزارة  المعنية وطالبوا  الأطراف 
النظام الجديد. كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مثيرة 
مرتبطة  وأخرى  الكحول  تأثير  تحت  السياقة  تهم  التي  بالأسئلة  مرتبطة 
باستعمال الطريق السيار مما خلف موجة من الاستنكار لطبيعة هذه الأسئلة.

الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية » نارسا« خرجت عن صمتها عبر بلاغ 
عممته على وسائل الإعلام، أكدت فيه أن الأخبار والصور التي تداولتها بعض 

مواقع التواصل الاجتماعي والمرتبطة بالأسئلة التي تهم السياقة تحت تأثير 
الكحول وأخرى مرتبطة باستعمال الطريق السيار، مغلوطة وغير صحيحة، 
مفبركة وغير موجودة  المواقع  بهذه  المتداولة  والصور  الأسئلة  وأن هذه 
على الإطلاق ببنك الأسئلة الجديدة، مضيفة أنها تحتفظ لنفسها بسلك كل 
الإجراءات القانونية اللازمة في حق مروجي هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة.

 ودعت »نارسا« مؤسسات تعليم السياقة إلى ضرورة مواكبة المترشحين 
والحرص على تكوينهم بشكل جيد على المحاور الخمسة المعتمدة )الطريق، 
قبل  جاهزيتهم  من  والتأكد  والمخالفات(،  السير  قواعد  السائق،  المركبة، 
أنها ستقوم خلال  مؤكدة  بهم،  الخاصة  الامتحانات  اجتياز  مواعيد  حجز 
هذه المرحلة الانتقالية بتزويد مؤسسات تعليم السياقة عن طريق منصة 
التعلم »Perminou« بمؤشرات حول مستوى الإجابات الصحيحة حسب 

المحاور بالنسبة للمترشحين المسجلين لدى كل مؤسسة.
كما حثت المترشحين على ضرورة التسجيل والولوج إلى منصة التعلم 
»Perminou » التي تحتوي على مضامين شاملة بالنسبة لمختلف المحاور، 
والتي من شأنها تأهيلهم لاكتساب معارف كافية لاجتياز امتحان الحصول 
على رخصة السياقة، لافتة إلى أن المعطيات والمؤشرات المتوفرة تشير إلى 
أن المترشحين الذين يلجون ويخضعون للتكوين عبر هذه المنصة، يحصلون 

على معدلات مشرفة ويجتازون الاختبار النظري بامتياز.
وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في بلاغها ، حصول تطور جد 
إيجابي في نسبة نجاح المترشحين بين اليوم الأول واليوم الثاني لتنزيل 
بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ، أنه من خلال تحليل المعطيات الأولية، تم 
استنتاج وتسجيل أن معدلات النجاح تراوحت ما بين 40/32 و 39 /40 
بالنسبة لصنف »ب«، وبين 46/38 و 46/42 بالنسبة للأصناف الأخرى. 
وأضافت أن أغلب المترشحين حصلوا على نتائج قريبة من معدل النجاح، 
حيث بلغ متوسط النقط المحصل عليها على الصعيد الوطني حوالي 40/23 
اليوم الأول، و 40/28 اليوم الثاني بالنسبة لصنف »ب«، وحوالي 46/27 
اليوم الأول و 46/32 اليوم الثاني بالنسبة للأصناف الأخرى، مشيرة إلى 
»ب«  بالنسبة لصنف   32/40 النظري هي  الامتحان  في  النجاح  نسبة  أن 

و38/46 بالنسبة للأصناف الأخرى.
وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أعلنت عن الشروع في تنزيل 
بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة 

ابتداء من يوم الاثنين 25 مارس الجاري.

امتحان رخ�سة ال�سياقة.. رقم قيا�سي للرا�سبين و »نار�سا« تتوعد مروجي الإ�ساعات

مولي المهدي الفاطمي يت�ساءل عن موعد 
اإجراء المتحان المهني للترقي لهيئة التدري�س

مصطفى الإدريسي

بعث النائب مولاي المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى 
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول موعد إجراء 
الامتحان المهني للترقي لهيئة التدريس ) دورة أكتوبر 2023 ( باعتبار 
الترقية حق من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف بموجب 
مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي 

الخاص بوزارة التربية الوطنية .
وتساءل مولاي المهدي الفاطمي، النائب البرلماني بالفريق الاشتراكي 
– المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عن أسباب التأخير والتدابير 
التي تتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من 
أجل الإسراع في تنظيم هذا الامتحان المهني لهيئة التدريس الخاص 

لسنة 2023 وعدم ضياع حق هذه الفئة من الترقي.
وسجل النائب البرلماني في سؤاله الكتابي أسفه على أن الموسم 
الدراسي على مشارفه وأن الامتحان المهني لهيئة التدريس لم يصدر 
عن قطاع التربية الوطنية في وقته المحدد سابقا في المقرر الوزاري، 
وخاصة  التعليم  أسرة  لدى  والتساؤل  القلق  يثير  الذي  الأمر  وهو 

الأستاذات والأساتذة المعنيين به.
وأكد مولاي المهدي الفاطمي أن قطاع التربية الوطنية دأب منذ 
سنوات على إصدار مذكرة الامتحان المهني للترقي في الدرجة لهيئة 
التدريس في وقت مناسب من الموسم الدراسي، وفي تاريخ لا يؤثر سلبا 
على الدخول المدرسي وعلى مواعيد إجراء الامتحانات الإشهادية، وأن 
المقرر الوزاري عدد 019.23 الصادر بتاريخ 02 يونيو 2023 المنظم 
للموسم الدراسي 2024/2023، قد حدد في بابه الثالث ) المادة 13 ( 
تاريخ تنظيم الامتحان المهني لهيئة التدريس، يوم 28 أكتوبر 2023، 

الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لنساء ورجال التعليم.    

ح�سن المودن يحا�سر حول »تطبيق الق�س�س 
الديني على التحليل النف�سي« 

سلسلة  إط���ار  ف��ي 
الأن��ش��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الرمضانية، ينظم مركز 
ال��ت��وث��ي��ق والأن��ش��ط��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��م��راك��ش، 
محاضرة في موضوع 
ال��ق��ص��ص  »تطبيق 
التحليل  على  الديني 
يلقيها  النفسي« 
الدكتور حسن المودن.
اللقاء  ه��ذا  ينعقد 
 29 الجمعة  غ��د  ي��وم 
ف��ي   2024 م������ارس 
ال��س��اع��ة ب��ع��د ص��لاة 
مركز  بمكتبة  الجمعة 
ال��ت��وث��ي��ق والأن��ش��ط��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ال��م��رك��ب 
الإداري والثقافي محمد 
السادس للأوقاف بباب 

إغلي بمراكش.
 تركز مجمل أعمال الدكتور حسن المودن  النقدية والترجمية على 
دراسته  منذ  أي  التسعينيات؛  أواسط  منذ  للأدب،  النفسي  التحليل 
منظور  من  قراءة  صالح:  الطيب  رواية  في  النص  »لاوعي  اللماحة 
التحليل النفسي« إلى كتابه الأخير »الإخوة الأعداء في السرد العربي 
والغربي، مقاربة نفسية جديدة«. كما  يُعد في طليعة النقاد العرب 
المهتمّين بهذا التحليل، وبضرورته المتجددة في إضاءة النص الأدبي 

عامة، والروائي بوجه خاص. 

جلال كندالي 
تعيش ساكنة  العديد من الداوير  بقبيلة  أولاد سعيد 
إقليم سطات، جحيما  حقيقيا  بسبب  إغارة  اللصوص  

كل ليلة  تقريبا على هذه الدواوير. 
ه��ذا ال��وض��ع  ال��ذي  يتكرر  منذ ع��دة  أي��ام، دفع 
بالمواطنين  بهذه  الدواوير إلى  تنظيم  دوريات  ليلية  
مشكلة  من الساكنة من أجل  التصدي  لهؤلاء  اللصوص.
من  وكشفت  مصادر  جريدة »الاتحاد الاشتراكي«  
عين المكان،  أن  محاولات السرقة  تتم  ليلا،  وجعلتها 

يقظة الساكنة لا تكلل بالنجاح .
المحاولات، والتي   لهذه   التي  تعرضت  الدواوير  
مازالت  مستمرة، تتعلق  بكل من دوار اطواسة، دوار 
الشرفة، دوار  أولاد  مالك، دوار  الحجاج  دوار  أولاد 
يعيش  ودوار  أولاد جميل  التابعة  لجماعة  اخميسات 
الشاوية،  حيث تمت سرقة  ستة رؤوس أبقار  في ملكية  
أحد المواطنين بدوار الصدادكة- أولاد جميل- في حين 

تمت سرقة بقرتين في ملكية شقيقته.
و بدوره لم  ينج  دوار  أولاد سي مومن  بجماعة  

أثار  الظاهرة،  مما  إقليم سطات  من هذه   الحوازة  
المواطنين  نفوس  في  الآن   لحد  يثيره  ومازال  الفزع 

بباقي الدواوير الأخرى. 
وكشفت  ذات  المصادر، أن  أفراد  هذه  العصابة  أو  
العصابات، تم توثيقهم  من خلال إحدى الكاميرات، حيث  
لوحظ  أن  البعض  منهم كانوا  يحملون  سيوفا، في حين  
كان  البعض الآخر  مسلحا  بالأحجار، غير أن معظمهم 

كانوا ملثمين ما جعل التعرف على هويتهم صعبا. 
سرية  سعيد  أولاد  الترابي  بالمركز  الملكي  الدرك   
سطات، وفق ذات المصادر، جند عناصره من أجل  إلقاء  
التواصل   يتم   اللصوص، حيث  على  هؤلاء  القبض  
بشكل  مباشر  بين المواطنين  ورجال  الدرك  هاتفيا، 
كلما  راقب المواطنون، هؤلاء اللصوص  وهم  يتسللون  

إلى  دواويرهم  من أجل  السرقة. 
ورغم  وصول  عناصر الدرك الملكي  إلى  عين  المكان، 
وتمشيط  المنطقة رفقة  المواطنين الذين  يطاردون  هؤلاء  
الزوار غير المرغوب فيهم ، إلا  أن  هذه المحاولات  باءت 

بالفشل لحد الساعة. 
وأوضحت  مصادرنا، أنه  في الأيام  الأخيرة  تمكن  
اللصوص  من التسلل  إلى  أحد  المنازل  بدوار  اطواسة  

جماعة اخميسات الشاوية، حيث كادت  محاولتهم  تكلل 
بالنجاح  قبل  أن  تفطن  إحدى  السيدات  لذلك، مما  
هؤلاء  أرغ��م  ال��ذي  الشيء  الاستغاثة،  تطلب  جعلها  

اللصوص  على الفرار.
هذا الوضع، جعل المواطنين  يعيشون  على أعصابهم، 
ودفعهم  إلى  تنظيم  دوريات  ليلية، تستمر إلى  الصباح،  
وهناك  من اتخذ  من أسطح  المنازل  مكانا  للمراقبة، 
مع  التواصل  مع باقي  سكان  الدواوير  الأخرى في 
حالة ما إذا  »غار »هؤلاء  اللصوص  على  دوار معين. 
ويطالب المواطنون الذين  ضاقوا ذرعا بما يحدث، 
المسؤولين  لوضع  حد  لهذه  الظاهرة  التي أرقتهم، 
خاصة  في ظل عدم وجود  عناصر  كافية  من الدرك 
الملكي  بأولاد سعيد،، رغم أنهم  يقومون بمجهود  أكبر  
ويقومون أيضا بدوريات ليلية  منذ  بداية هذا  الكابوس  

الذي حول حياة  المواطنين إلى  جحيم لا يطاق. 
فهل سيتحرك المسؤولون المعنيون بمدينة  سطات، 
ويدخلون  على الخط  من أجل  وضع  حد  لما يجري  
بقبيلة  أولاد سعيد،  وهو ما ينتظره  المواطنون  بفارغ  

الصبر.

ع�سابات ل�سو�س تغير على عدة دواوير باأولد �سعيد اإقليم �سطات والمواطنون ينظمون دوريات ليلية 
 » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي 

 إلى ربك راضية مرضية،   فادخلي  
 في   عبادي  وادخلي   جنتي « .    

صدق الله العظيم

والد الفنان المسرحي 
عبد الكبير الركاكنة 

في ذمة الله
ميلود  الفاضل  السيد  الله  رحمة  إلى  انتقل 
عبد  والممثل  المسرحي  الفنان  والد  الركاكنة 

الكبير الركاكنة صباح أمس  .
تحرير  هيئة  تتقدم  الأليمة  المناسبة  وبهذه 
التعازي  بأحر   « الاشتراكي  الاتحاد   « جريدة 
وأصدق المواساة إلى أبنائه وبناته : خالد – عبد 
أمينة –  حفيظة –   – حليمة   – محمد   – الكبير 
زينب – رشيد – الحبيب،  وإلى كافة أفراد الأسرة 
والعائلة راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. 

إنا لله وإنا إليه راجعون.
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1975 - 1936
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الاتحاد الاشتراكي
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دراهم
مدير النشر والتحرير: عبد الحميد جماهري
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الفريق الا�ستراكي- المعار�سة الاتحادية بمجل�س النواب ي�سائل الحكومة
 الوضعية المهترئة للمرافق 

الصحية وسوء الصيانة 
ببعض القطارات

 تأخر الحكومة في حذف 
السلم السابع داخل 

موظفي إدارة الجمارك

تساؤلات عن موعد إجراء 
الامتحان المهني للترقي 

لهيئة التدريس
صفحة 03/02

رياح قوية مع تطاير للغبار 
غدا الجمعة بعدد من المناطق 

رخ�سة ال�سياقة: رقم قيا�سي 
للرا�سبين و »نار�سا« تتوعد 

 توقيف  �سبكة اإجرامية تن�سط 
في ترويج المخدرات  بمراك�س

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية )75-90 
كلم في الساعة( مع تطاير محلي للغبار مرتقبة بعد غد الجمعة بعدد 

من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه 
يتوقع هبوب رياح قوية )-75 90 كلم في الساعة( مع تطاير محلي للغبار، 
ابتداء من منتصف الليل إلى الساعة العاشرة صباحا من يوم بعد غد 
الجمعة بكل من عمالات وأقاليم الجديدة وسيدي بنور والصويرة وآسفي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الظاهرة نفسها مرتقبة أيضا بكل الحسيمة 
 - وطنجة  أنجرة   - وفحص  الفنيدق  والمضيق-  وتطوان  وشفشاون 
أصيلة والدريوش وفكيك وجرادة وتاوريرت وكرسيف ووجدة - أنجاد 
وبولمان وصفرو وتازة وإفران وتنغير وورزازات وميدلت والراشيدية 
وزاكورة وطاطا، وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى منتصف الليل 

من يوم غد الجمعة.

شهد عدد من مراكز اجتياز الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة 
بمختلف المدن أول أمس الإثنين حالة من الاستياء بين المرشحين بعد 
تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة الرسوب في النظري، حيث قاربت 80 
في المائة في بعض المدن حسب مصادر من المهنيين بسبب اعتماد 
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لبنك جديد للأسئلة لاجتياز الاختبار. 
وعزت مجموعة من الراسبين ذلك إلى نوعية الأسئلة، مشددين على أنها 
كانت صعبة، ولا علاقة لها بما تم تدريسه لهم في مدارس تعليم السياقة.

وانتقد مهنيون سرعة تنزيل النظام الجديد مسجلين غياب التنسيق 
مع الأطراف المعنية وطالبوا الوزارة الوصية على القطاع بالتراجع 
عن هذا النظام الجديد. كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي 
صور مثيرة مرتبطة بالأسئلة التي تهم السياقة تحت تأثير الكحول 
وأخرى مرتبطة باستعمال الطريق السيار مما خلف موجة من الاستنكار 

لطبيعة هذه الأسئلة.

مصالح  مع  بتنسيق  مراكش،  أمن  بولاية  الشرطة  عناصر  تمكنت 
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة 
أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و45 سنة، وذلك للاشتباه في 
ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن 
سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة، مباشرة بعد وصولهما إلى 
مدينة مراكش قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم ضبطهما 

في حالة تلبس بتسليم شحنة من المخدرات للمشتبه فيه الثالث.
وأبرز المصدر ذاته أن عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه 
القضية أسفرت عن حجز طن و55 كيلوغراما من مخدر الكيف و260 
كيلوغراما من التبغ المهرب، فضلا عن 38 كيلوغراما من مخدر الشيرا، 
ومبلغ مالي قدره 120 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من متحصلات 

هذا النشاط الإجرامي.
وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف 
عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة 
والمشاركين  المساهمين  باقي  توقيف  وكذا  الإجرامي،  النشاط  لهذا 

المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الخميس 28 مارس 2024 الموافق 17 رمضان 1445 العدد 13.709

Al Ittihad Al Ichtiraki

n محمد العمري

تمهيد
يمكن الحديث عن »الجهل المركب«، و«الإفلاس 

المركب« : هناك ثلاثة مستويات من الجهل: 
1 - جهل بسيط يعلمه العقلاء، ويحسون به طوال 
بالطبيعة، فيسعون  أو  احتكاك بعضهم ببعض، 
إلى تجاوزه جماعاتٍ أو فرادى، عن طريق التعلُّم 

والتعليم.
2 - جهل مركب، وهو ألا يدرك الجاهل أنه جاهل، 
أو لا يحس بالحاجة إلى الخروج من جهله، أو يجد 

مصلحته فيه. وهو درجتان:
1 - الدرجة الأولى »الإعاقة«، وتتمثل في جهل 
المرء أنه جاهل، مع عدم إحساسه بالضرر الذي 
يصيبه نتيجة جهله. وذلك برغم ملاحظته الفرقَ 
بين حاله وحال من هم أعلمُ منه، وأحسن حالا. 

وما يقال عن الفرد يقال عن الجماعة.
فيكون هذا الجاهلُ المعاق أشبه بالمحموم الذي 
يفضل التقلبَ في الفراش على تناول الدواء، أو 

شرب الماء.
2 - الدرجة الثانية »المكابرة« للمتاجرة، وتتمثل 
في الاستثمار في الجهل. وهي حال من يعلم أنه 
القدرة  الجاهل، ويملك  يمارس سلوك  أو  جاهل، 
لا  ولكنه  الجهل،  ذلك  ممارسة  من  الخروج  على 
يفعل، لأن ممارسة الجهل هي وسيلتُه لـ«بردعة« 
الآخرين وتسخيرهم، والتنعم على حساب شقائهم. 
وكما يقال: »جوع كلبك يتبعك«، يمكن أن يقال 

أيضا: »جهل أخاك يعبدك.« 
بيت القصيد

هو أن يكون الشخص )أو  »الإفلاسُ المركب« 
الجماعة( مُفلساً ولا يحس أنه مفلس.

وأخطر صور هذا الإفلاس تلك التي تنتج عن 
توظيف الجهل المركب من الدرجة الأولى )الإعاقة( 
في خدمة الدرجة الثانية منه )المكابرة للمتاجرة(. 
والمحبطُ  الكسولُ،  الجاهل  يوضعُ  حين  أي 
البهلوان  خدمة  في  الواطئ،  امُ  والقَمَّ الخاملُ، 

المحتال. 
والحالة التي تهمنا هنا هي حالة »التصنيم«، 
بدل »التفكير«: حين يُكلَّف الكسولُ الخاملُ القمامُ 
بتلميع »الشخص« و«الرمز« من أجل التشويش 

على »الفكرة«، على »الحق«. 

سة على معرفةٍ علمية  المؤسَّ ذلك أن »الفكرة« 
وعلى  للبشرية،  التحرري  التاريخي  بالمسار 
وكونيا، هي  للواقع محليا  الموضوعي  التحليل 
الطاقة التي يحجُبها البهلوان المحتال عن الكسول 

المُحبط، لأنها الطاقةُ التي ستحرره منه.
أما بعد

أيام، وأنا أرى  تواردت علي هذه الأفكار، منذ 
أفكارا  حملةً عشواءَ لتصنيم أشخاص يروجون 
لا يمكن الدفاع عنها فكريا، ولا واقعيا، ولا حتى 
دينيا، من أجل عرقلة الإصلاحات المقترحة لعيوب 

كشفها تطبيقُ مدونة الأسرة.
فبدل أن يحتجوا لأفكار )الشيخ( بما يرجحها 
عمليا، وحتى عقديا، يحتجون بالشخص نفسه، 
للخوض  يؤهله  بما  للشخص  أن يحتجوا  وبدل 
بالإنتاج  أي  العلماء،  يحتج  كما  الموضوع،  في 
العلمي المتخصص، يحتجون ب«صورته« المزينة، 
ومستوى الضجيج الإعلامي الذي تحدثه جوقته.

وهذا ما عنيناه بالإفلاس المركب: 
الإفلاس الأول: الهروب من الفكرة إلى الشخص/

الرمز: الشيخ/الدكتور/العلامة...إلخ.
والإفلاس الثاني: الهروب من الحديث عن أهلية 
إلى التحليلات التي لا صلة لها  الرمز )العلمية( 

بالاستحقاق المزعوم.
أما إفلاس الإفلاس، فيتمثل في تخوين كل من 
م؟ أين  يقول: أين الصفة؟ أين الأثر العلمي المحكَّ

المصداقية؟ أين الانسجام؟...إلخ..
وقائع

مع الأسف، قرأتُ عابرا لأستاذ جامعي معروف، 
تدوينةً قَدَح فيها في دين ومواطنة من ينتقد فلانا، 
وقرأت لآخر أن من ينتقد ذلك الفلان نفسه »غير 
متحضر«، )وعلقتُ عليه مستفسرا، ولم يلتفت إلي(. 
وقرأت لثالث حرفيا: »محبةَ فلان عبادة«!!! والفلان 

هو الفلان والتصنيم هو التصنيم.
أليس هذا إفلاسا؟

عن  غريب  الخطابي  الانحراف  من  النوع  هذا 
البيئة المغربية. إنما عرفناه، في السنوات الأخيرة، 
ذباب مفلس تاريخا  في مهاترات ذباب الخروب! 

وواقعا، مادة وخلقا. 
ختاما

في النقاش العلمي الموضوعي، خاصة تحت 
سقف الوطن، فسحةٌ ومُتَّسَعٌ لمن طلب الحق. فسحة 
تُغني عن الجهل النَّكَدي »المنهجي« المفضي إلى 

الإفلاس.
حياكم لله...

إفلاس على إفلاس!

ال�سخ�سنة اإفلا�س، والت�سنيم اإفلا�س على اإفلا�س؟

 » لهدية «  كدليل   على   ا�ستمرار  
 المرجعية   الاإمبراطورية .. 

محمد الدرهم: بوجميع كان 
يواجه ال�سرور بال�سحك

هل تجاوز دور 
الالترا�س،النخبة؟

حنة اآرندت:  الانتقال من الاإن�سان 
المنفرد اإلى الاإن�سانية جمعاء

جلالة الملك يهنئ الرئي�س الجديد لل�سينغال با�سيرو ديوماي فايفسحة رمضان 2024

مخزون الدم في جهة الدارالبي�ساء �سطات لا يتجاوز 3 اأيام 
صفحة 02

خصص له استثمار قدره 90 مليون درهم 
وسيستفيد منه نحو 60 ألف شخص سنويا

اإ�سراف ملكي على و�سع 
الحجر الاأ�سا�س لمركز 

طبي للقرب بالدارالبي�ساء

صفحة 02

زرع المنتخب الوطني المغربي بتعادله 
أمام موريتانيا، ليلة أول أمس الثلاثاء 
من  مزيدا  أكــاديــر،  ملعب  أرضية  على 
التي  المغربية،  الشكوك لدى الجماهير 
الذي  لذاك  مخالفا  وجها  تنتظرا  كانت 
رسمه رفاق أشرف حكيمي في نهائيات 
أمم إفريقيا 2023، خاصة بعد التحاق 
أسماء لامعة في سماء كرة القدم الأوروبية 

بمعسكر المنتخب الوطني.
أنغولا  على  المقنع  غير  الفوز  فبعد 
ذاتــه،  بالملعب  الماضي  الجمعة  يــوم 
توسمت الجماهير في العناصر الوطنية 
الخير أمام موريتانيا، لكن »المرابطين« 
أحرجوا المنتخب الوطني وأخبروه على 
تعادل بطعم الهزيمة، رغم الطابع الودي 

للمباراة.
الوطني،  الناخب  يخرج  جديد  ومن 
مقنعة،  غير  بمبررات  الركراكي،  وليد 
الرياضية  لقناة  تصريح  في  أكد  حيث 
لم  المغربي  المنتخب  أن  المباراة  عقب 
يقدم العرض المنتظر، متجاهلا أن لاعبيه 
عجزوا عن التسجيل في مباراتهم الثالثة 
على التوالي، لأن الخروج من ربع نهائي 
»الكان« أمام جنوب إفريقيا كان بهدفين 
لصفر، والفوز على أنغولا تحقق بنيران 
صديقة، رغم توفر المنتخب الوطني على 
أسماء رنانة، والغريب أنها تسجل داخل 
الوطني،  الناخب  بشهادة  وهذا  فرقها، 
لكنها تصوم مع المنتخب، وهي مفارقة 

صفحة 16غريبة.

عبد اللطيف البعمراني
لم ترق مباراة المنتخب الوطني المغربي الودية أمام منتخب 
موريتانيا، التي جرت ليلة أول أمس الثلاثاء بملعب أدرار بمدينة 

أكادير، إلى مستوى المباراة الودية السابقة أمام أنغولا. 
فأمام موريتانيا كان الفريق الوطني أمام اختبار من نوع آخر،  
وأمام منتخب كان يسكنه هاجس عدم تلقي هدف أكثر من أي شيء 
آخر. وهذا ما يفسر التراجع الكلي إلى الوراء للعناصر الموريتانية، 
وعدم إلحاحها هجوميا. وهذا يفسره قلة إلى شبه انعدام الضربات 
الركنية، التي نفذها المرابطون مقارنة بعدد الركنيات التي أتيحت 
للمنتخب الوطني، الذي تحكم في مجريات اللقاء ككل واستحوذ على 
الكرة بشكل قياسي دون إمكانية ترجمة هذا الاستحواذ إلى أهداف.
    ويمثل هذا الواقع السيناريو الذي عشناه خلال الشوطين: 
ضغط هجومي كاسح، وغياب تام للأهداف. لاعبونا استحضروا 

كل شيء ما عدا التركيز أمام المرمى !
طبعا لا أحد يشكك في أن المنتخب الوطني يتوفر على ترسانة 
من اللاعبين المتميزين، لكن هؤلاء اللاعبين يطرحون فيما يبدو 
إشكالية توظيفهم بالشكل المناسب وفي الموقع المناسب. فلاعب 
كسفيان رحيمي تم إشراكه كلاعب رسمي من البداية، لكن كرأس 
حربة لم يكن وظيفيا. فهناك ضرورة لاستخلاص الدروس من مواجهة 
موريتانيا، وقبلها أنغولا، ولتصحيح الأخطاء فيما يخص التوظيف 
الأمثل للعناصر التي أصبحنا نتوفر عليها، والتي ربما تعطي أكثر 

من خلال خطاطة تكتيكية واستراتيجية مختلفتان.
نشير إلى أن هذه المباراة أدارها طاقم تحكيم من النيجر، يقوده 

الحكم الرئيسي محمد علي موسى، الذي لم يقم بحماية اللاعبين 
المغاربة من بعض التدخلات المتهورة.

    لقد لقننا المنتخبان الأنغولي والموريتاني درسا في الكرة 
الإفريقية التي تطورت بشكل قد يفاجئنا، لقنانا درسا كشف لنا 
أن المنافسات القارية التي تحسنت تكتيكيا، مازالت تعتمد القوة 
والاندفاع البدنيين، وهو أمر مازالت لدينا صعوبة في مسايرته 
الذي ما زلنا  العطب الهجومي  إلى  والتأقلم معه. هذا بالإضافة 
نعاني منه. لاعبونا أمام موريتانيا خلقوا عددا قياسيا من فرص 
التهديف التي ضاعت بفعل التسرع وقلة التركيز. وهذا ورش مازال 

فيما يبدو لم يشتغل عليه الطاقم التقني بما فيه الكفاية.
    لقد أظهرت المبارتان التجريبيتان أمام أنغولا وموريتانيا 
أننا مازلنا بعيدين عن تجاوز مخلفات نكسة الكوت ديفوار، وأننا 
مازلنا بعيدين كذلك عن تحقيق ما ينتظرنا خلال نسخة الكان التي 
ستحتضنها بلادنا في أفق 2025، وخلال إقصائيات مونديال 2026.  
وفي مقابل الفقر الكروي الذي سجل فوق أرضية الميدان، كان 

الجهور المغربي، كعادته سخيا بالمدرجات، حيث حضر 
بشكل قياسي، وملأ كل جنبات ملعب أدرار وشجع اللاعبين ورفع 
التيفوهات، لكنه عقب صافرة النهاية عن احتجاجه على نتيجة 

المباراة السلبية التي لم تكن في مستوى انتظاراته.
ومن جديد تشهد المنطقة المختلطة الخاصة بتلقي تصريحات 
قصد  طويلا  الإعلام  رجال  انتظر  حيث  كبيرة،  فوضى  اللاعبين 
أخذ التصريحات، بسبب تأخر مكونات المنتخب الوطني داخل 
إعطاء  كبير من  تهرب عدد  الخروج  الملابس، وعند  مستودعات 

تصريحات، ما عدا بونو وأوناحي.

 زرع المنتخب الوطني المغربي بتعادله أمام 
موريتانيا، ليلة أول أمس الثلاثاء على أرضية 
ملعب أكادير، مزيدا من الشكوك لدى الجماهير 
المغربية، التي كانت تنتظرا وجها مخالفا لذاك 
نهائيات  في  حكيمي  أشرف  رفاق  رسمه  الذي 
التحاق أسماء  2023، خاصة بعد  إفريقيا  أمم 
بمعسكر  الأوروبية  القدم  كرة  سماء  في  لامعة 

المنتخب الوطني.
فبعد الفوز غير المقنع على أنغولا يوم الجمعة 
في  الجماهير  توسمت  ذاته،  بالملعب  الماضي 
لكن  موريتانيا،  أمام  الخير  الوطنية  العناصر 
"المرابطين" أحرجوا المنتخب الوطني وأخبروه 
الودي  الطابع  رغم  الهزيمة،  بطعم  تعادل  على 

للمباراة.
وليد  الوطني،  الناخب  يخرج  جديد  وم��ن 

في  أكد  حيث  مقنعة،  غير  بمبررات  الركراكي، 
تصريح لقناة الرياضية عقب المباراة أن المنتخب 
المغربي لم يقدم العرض المنتظر، متجاهلا أن 
لاعبيه عجزوا عن التسجيل في مباراتهم الثالثة 
على التوالي، لأن الخروج من ربع نهائي "الكان" 
أمام جنوب إفريقيا كان بهدفين لصفر، والفوز على 
أنغولا تحقق بنيران صديقة، رغم توفر المنتخب 
الوطني على أسماء رنانة، والغريب أنها تسجل 
داخل فرقها، وهذا بشهادة الناخب الوطني، لكنها 

تصوم مع المنتخب، وهي مفارقة غريبة.
لقد أشار الركراكي في تصريحه إلى أن اللاعبين 
لم يقدموا شيئا كبيرا في الجولة الأولى، حيث 
عجزوا عن فرض  أسلوب لعبهم، و"سقطنا في 
فخهم"، وأنه لاحظ نوعا من التراخي على بعض 
اللاعبين وهو ما سيشتغل عليه في المستقبل. 
موضحا أنه قام ببعض التغييرات في تشكيلة 
المنتخب التي أثرت على الأداء العام، مؤكدا أنه 

بصدد البحث عن الانسجام بين اللاعبين الجدد 
مطالب  الوطني  المنتخب  لأن  الخبرة،  وذوي 
بتحسين مستواه حتى يدخل تصفيات مونديال 

2026 بروح وعزيمة أكبر.
أنغولا  مواجهتي  بالملموس خلال  تبين  لقد 
وموريتانيا أن الجانب التقني والتكتيكي داخل 
إلى درجة  الوطني محدود جدا، وعقيم  الفريق 
والكنوز  بالجواهر  مليء  منتخب  فيها  يعجز 
الكروية عن هز الشباك ويلبي شغف أنصار تحمل 
بعضهم عناء السفر، ظروف الصيام، وكذا أحوال 
الطقس الماطرة، وحلوا بالملعب من أجل القيام 

بواجب الدعم والمساندة للاعبين.
تقديم  في  فقط  يتجسد  لا  التقني  العمل  إن 
التبريرات، وإنما في العمل والاشتغال اليومي 
بحثا عن الحلول في عز الأوقات الحرجة، وأن 
يكون التواصل باللاعبين عن بُعد وتقديم الأفكار 

لهم قصد الاشتغال عليها داخل فرقهم.

لقد بدا خلال مباراة موريتانيا أن الطاقم التقني 
الوطني لا يعرف أي شيء عن الفريق الخصم، 
الذي يتوفر على حارس مرمى بطول فارع، ولاعبين 
يحسنون التقوقع الدفاعي، فكان حريا به أن يشغل 
على الطريقة المثلى لبلوغ المرمى، ولعل أبرزها 
اللعب السريع والمترابطات الثنائية والمثلثات 
المباراة  من  الأخيرة  الأنفاس  في  أثمرت  التي 
محاولة خطرة، بعد تبادل كروي جميل بين دياز 
وعدلي ورحيمي، الذي مرر داخل المعترك الصغير 

لكن الدفاع الموريتاني يبعد الكرة على ركنية.
يبدو أن وقت الكلام قد ولى، وحان وقت الحسم، 
فمحطة يونيو ليست بعيدة، وعلى الناخب الوطني 
على  سيكون  حيث  وقوة،  بشجاعة  يدخلها  أن 
موعد مع زامبيا والكونغو في تصفيات مونديال 
له  تكون  أن  يمكن  ت��ردد  أو  هفوة  وأي   ،2026

عواقب وخيمة. 

إبراهيم العماري

دياز ورفاقه عجزوا عن اختراق الدفاع الموريتاني

نجوم بلا خطة ومدرب 
يجيد التبريرات فقط

طالبت إدارة فريق أولمبيك آسفي، من الجامعة الملكية المغربية 
لكرة القدم، بالتدخل من أجل السماح للجماهير المسفيوية، بحضور 
مباراة فريقها أمام الرجاء الرياضي، يوم السبت المقبل بالملعب 

البلدي ببرشيد، برسم سدس عشر نهائي كأس العرش.
ووجه الأولمبيك رسالة إلى الجامعة، تحمل توقيع كاتبه العام،  
يؤكد فيها على أن :تنظيم مباريات البطولة يختلف عن مباريات كأس 
العرش، التي تتطلب تنظيما خاصا وضوابط وتنسيقا وترتيبات 

بين الناديين المتباريين"، مع ضرورة "احترام تكافؤ الفرص في 
المباراة وحضور جماهير الناديين من دون استثناء" ومساهمتهما 
ماديا ومعنويا، بغاية "تسويق منتوج راق لهذه المسابقة الغالية 
إلى  يرقى  الذي  الشريف  التنافس  إطار  في  الناديين،  طرف  من 

تشريف الكرة المغربية".
وطالب إدارة الفريق المسفيوي  بتدخل الجامعة لإلغاء قرار " 
عدم السماح لجمهور أولمبيك أسفي لكرة القدم بالحضور لهذه 

للإجراءات  واحترام  انضباط  من  به  يتحلى  لما  نظرا  المباراة، 
التنظيمية المرتبطة بأي مباراة، وإذا تعذر ذلك فإننا نطلب منكم 
اختيار ملعب آخر يسمح للجمهورين بالحضور وتشجيع الناديين 

مع الاحترام الواجب للجوانب التنظيمية واللوجيستيكية".
وكان فريق الرجاء الرياضي قد أعلن أن هذه المباراة ستجرى من 
دون حضور جمهور الفريق الضيف، بقرار من السلطات المحلية 

لمدينة برشيد.

اأولمبيك اآ�ضفي يطالب الجامعة بالتدخل ل�ضمان
ح�ضور جماهيره اأمام الرجاء 

المغرب – موريتانيا: مباراة ودية ب�ضعار الأ�ضفار !
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روؤ�ضاء فروع النادي يطالبون بلم 
�ضمل العائلة الودادية

عقد رؤساء سابقون لعدد من فروع نادي الوداد 
انعقاد  يعلن  بلاغ  عقب صدور  لقاء  الرياضي 
للجمع  تمهيدا  النادي،  لفروع  العامة  الجموع 

العام للمكتب المديري.
السابق  الرئيس  وحسب بلاغ يحمل توقيع 
التطرق  تم  فقد  زكي،  احمد  المديري،  للمكتب 
إثر  انفجرت  التي  للأزمة  الاجتماع  هذا  خلال 
اعتقال الرئيس، سعيد الناصري، والتأكيد على 
أن »الخروج الصحي منها يتطلب تضافر جهود 
كل أعضاء العائلة الودادية، في إطار مصالحة 
ترتكز على نقد بناء لمختلف الأسباب، التي أدت 

إليها وتتجسد أساسا في التسيير
النادي  لهياكل  الممنهج  والإف��راغ  الفردي، 
من صلاحياتها وإقصاء مسيريها المخلصين، 
والانعدام التام للشفافية في التدبير الرياضي 

والإداري والمالي.«
الحقيقي  الإصلاح  عملية  أن  البلاغ  واعتبر 
»تتطلب التخلي النهائي عن الأسلوب التعسفي 
وفتح  سنوات،  ثمان  منذ  التسيير  في  المتبع 
مكونات  كل  فيه  تساهم  هادئ وصريح  نقاش 
العائلة الودادية، يأخذ بعين الاعتبار مصلحة 
في  للدخول  جديدة  آفاقا  ويفتح  فقط،  النادي 
مرحلة إعادة بناء هياكله من فروع ومكتب مديري 
على أساس قوانين واضحة وبرامج طموحة في 
الرياضي  الوداد  نادي  تاريخ  وحجم  مستوى 
العريق وتطلعات جماهيره الغفيرة عبر العالم«.
وشدد المساهمون في هذا اللقاء، حسب البلاغ 
للنادي  حبهم  من  »ينطلقون  أنهم  على  ذات��ه، 
وحرصهم على لم شمل العائلة الودادية وغيرتهم 
على سمعته، وأملهم في نجاح عملية الإصلاح 
بعيدا عن الحسابات والخلفيات الشخصية«، 
إلى عدم التسرع في اتخاذ القرارات  داعين » 

الحاسمة.«

ثمن  اإلى  تعبر  الكبرى  الأندية 
نهائي كاأ�ش العر�ش للكرة الطائرة 

سعيد العلوي 

كأس  نهاية  عشر  سدس  منافسات  أسفرت 
العرش للكرة الطائرة عن تأهل كل فرق القسم 
بسهولة  ال��م��رور  استطاعت  التي  الممتاز، 
البيضاوي،  الرياضي  النجمة  فريق  باستثناء 
ممثلي  أحد  برشيد،  يوسفية  أمام  تعثر  الذي 

القسم الثاني،  وانهزم ثلاث جولات لاثنتين.
اتحاد  الملكي،  الجيش  فرق  ضمن  وهكذا، 
الاتحاد  أكادير،  آنزا  الرباطي،  الفتح  طنجة، 
الجديدي  الدفاع  العرائش،  لتازة،  الرياضي 
هزم  الذي  اليوسفية  أولمبيك  الأول(،  )القسم 
مضيفه أولمبيك خريبكة وطلبة تطوان  مرورها 

على الدور الموالي.
تجدر الإشارة إلى أن الجامعة لم تحدد بعد 

موعد قرعة الدور الموالي. 

المنتخب الأولمبي يتفوق على 
منتخب ويلز  

تفوق المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة على 
نظيره الويلزي، بهدفين للاشيء، في المباراة 
الودية التي جمعتهما، مساء أول أمس الثلاثاء، 

بمدينة أنطاليا التركية. 
وسجل هدفي المنتخب الوطني المهاجم حمزة 

إكمان في الدقيقتين6 و67.
وكان المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 
سنة انهزم أمام نظيره الأوكراني بهدف للاشيء، 
في المباراة الودية التي جمعته، يوم الجمعة 

الماضي، بأنطاليا.
إط��ار  ف��ي  ال��ودي��ت��ان  المقابلتان  وت��ن��درج 
استعدادات النخبة الوطنية للمشاركة في الألعاب 

الأولمبية )باريس 2024(.

 الركراكي أظهر عجزا تكتيكيا كبيرا

 من لقاء سابق بين الرجاء وأولمبيك آسفي

بعد وديتي المنتخب الوطني أمام أنغولا وموريتانيا


